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An introduction to the study of wisdom and 

speech For the scholar Muhammad Baqir bin 

Hussain Khan Al-Balaki 

A B S T R U C T  

This thesis discusses thorny issues, especially existence, essence, and 

reason for philosophers and theologians. It searches for existence, its 

meanings, and the doctrines of philosophers and theologians about them 

with a new approach. 

        In it is a statement of matter between philosophers and theologians in 

terms of antiquity and occurrence, and then the denunciation of the 

eternity of matter in an easy scientific manner. And inferring the 

specificity of the existence of God Almighty so that it does not accept the 

mental structure, let alone the external structure. Reconciliation between 

the sects by restricting the release of their words, so as to reduce the 

chasm of disagreement. Then you search for essence and that it has two 

meanings, between philosophers and rationalists, and reconciliation 

between them. 

        Then it clarifies the meaning of immanence and the disagreement of 

some of the theologians, supporting the rule: the reliance of everything on 

God Almighty, starting with a new approach. 

© 2023 LARK, College of Art, Wasit University 

DOI: https://doi.org/10.31185/  

 

https://lark.uowasit.edu.iq/
mailto:masood.ali@su.edu.krd
https://doi.org/10.31185/


  Lark Journal (2023) 50 (1)   

754 
 

ٌوالكلامٌالحكمةٌلدراسةٌ ٌمقدمة ٌ

مة  البالكي ٌ ٌخانٌحسينٌبنٌ ٌمحمدباقرٌللعلاا

ٌٌأربيل ـ الدين صلاح جامعة/ الآداب كليَّة/ الفلسفة قسم /علي محمد مسعود. د. م.أ

 الخلاصة:

 الوجةود عةن   فتبحة  والمتكل ِّمةين  الفلاسةفة   عنةد والعلةة والماهيةة الوجود   سيَّما لا شائكة   مواضع   حول محاكمات   الرسالة   هذه

جديد بنهج حولهما والمتكل ِّمين الفلاسفة ومذاهب   ومعانيه   .   

ةةد م حية  مةن والمتكل ِّمةين الفلاسةفة بةين المةاد  بيةا    وفيهةا        .  سةةهل   مةي ِّ عل بأسةلوب   المةادَّ  أزليَّةة نقة    ثةمَّ  والحةدو،  الق 

 المةذاهب بةين ية والتوف. الخةارجي ِّ  التركيةب عةن   فضةلا   ذهنةا   التركيةب   ي قبل لا بحي  تعالى الل   وجود عينيَّة   على والاستدلال

هةةم  إطةةلا    بتقييةةد   ِّةةل   بحيةة  كلام   مناطقةةة وال الفلاسةةفة بةةين معن يةةين  لهةةا وأ َّ  الماهيةةة عةةن   ت بحةة  ثةةمَّ . الخــةةـلا  هةةوَّ    مةةن ت قل 

بينهما والتوفي  .   

ِّح ثمَّ          .    جديد بنهج   ابتداء   تعالى الل   إلى شيء   كل ِّ  استناد  : قاعد    مؤي ِّد    المتكل ِّمين بع    وخلا    اللزوم معنى توض 

 .الكلماتُ الـمِفتاحيَّةُ: الوجودُ. الهيولَى. الصورةُ. الماهيةُ. اللزومُ 
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 الصفحة الُأولى منَ الرسالة
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 الصفحة الأخيرة من الرسالة
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ةالصفح الموضوع  
 

 مُستخلَص الرسالة
 

  صورةٌ من الورقة الُأولَى والأخيرة للمخطوطة
  مقدمةٌ 

ل: قسمُ الدراسة   القسم الأوَّ
  سيرةٌ موجزةٌ للمؤلِِّف، وتتضمَّن ما يأتي:

ونسبُه، ولقبُهوِلادتُه، واِسمُه،    
  إشارةٌ إلى نشاطهِ العلميِّ تأليفاً وتدريساً   

  وفاتُه
  التعريفُ بالرسالة، وفيها:

  قيمةُ الرسالة العلميَّةُ 
  اسمُ الرسالةِ ونسبتُها للمؤلِِّف
  منهجي في التحقيق والتعليق

  :القسم الثاني: قسمُ التحقيقِ والتعليق، ويتضمَّن
  معاني الوجود

  الأمورُ الـمتَّفق عليها
  الأمور الـمختلف فيها

  مذاهبُ في الوجود بالمعنى الثاني
  توجيهُ سكوت الصوفيَّة عنِ البيان

  إبداعٌ في الاستدلال حول عينيَّةِ وجود الله تعالى
  توجيهُ المذاهبِ حول وجودِ الـممكن

  الجعل الإبداعي والاختراعي
الإبداعيِّ والاختراعيِّ مذاهبُ في الجعْل     

  مذاهبُ في الجعْل حول الماهية والوجود
  إشكالٌ قويٌّ وجوابُه
  إشكالٌ آخرُ وجوابُه

  النزاع في الماهية بين المعنويِّ واللفظيِِّ 
  توجيهُ رأيٍ للأشعريِّ  حول اللزوم



  Lark Journal (2023) 50 (1)   

758 
 

  الفرق بين ما به الشي هو هو والوجود
  قائمة المصادر والمراجع
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حيم حمنٌالرا ٌاللهٌالرا ٌبسم 

ٌمقد  مة :

ى إليه بالنظر أبصار  البصائر ما كا  موضوع ه أجلَّ الموضوعات   وغايت ه أشر            أول ى ما تترام 

الغايات  والحاجة  إليه في تحصيل السعاد  الأبديَّة   فعلم  الكلام علم  باح   عن أشر  الموضوعات من ذات  

 واجب  الوجود وصفات ه وأفعال ه ومتعلَّقات ه.

مقصد  الأسنى فيه هو العلم  بأحوال الـمبدأ والمعاد في تحصيل السعاد  الأبديَّة  وأحوال  المعاد مما لا وال        

ِّفا . ِّم  في المعار   الإلهيَّة  هو النبيُّ بالات  ِّم   والمعل  عل   يستقلُّ بإثباتها العقل   بل يحتاج فيها إلى السماع من الـم 

ا وما يستقلُّ بإثباته العقل         ض   إمَّ م إلى الجوهر  والعر  إنَّما ي ستنبط من البح  عن أحوال  الممكن  المنقس 

ة  أو غيرها.  بأ مور  عامَّ

ة  ما لا يختصُّ بقسم  من أقسام  الموجود التي هي الواجب  والممكن من الجوهر  والعرض           والأمور  العامَّ

ا بين الثلاثة  كالوجود والعليَّة  أو بين الاثن ين كالماهية والمعلوليَّة. وهذه الرسالة محاكمة  علميَّة بين بع    إمَّ

ة من الوجود والعلَّة والمعلول.  من تلك الأمور العامَّ

ٌإشكاليةٌُالبحث:

ها:      ة يمكن أْ  نشير  إلى بعض   هناك إشكالية  كثير   حول الأمور العامَّ

معنى مشترك؟ هل يمكن الجمع بين الآراء حوله؟ هل وجود  الل  كالوجود: هل الوجود له معنى واحد  أو له      

للوحدة ٌهل  الألوهيَّة  الحقيقيَّة  تتبْع  الوجوب  الـمستلزم  وجود  خاص  لا يقبل الاشتراك ذهنا  فضلا  عن  الخارج؟ 

لحقيقة  الـمشتركة  والتعيُّن  وهي ت نافي الـمـماثلة ؛ لأ َّ كـــلَّ واحد  من الـمثل يـن مـــركَّب  من ا الذاتياةٌ 

؟.  الـمخصوص 

وكالماهية  ما هي الماهية؟ هل لها معنى واحد أو لها معنى مشترك؟ هل يمكن الجمع بين المعن ي ين؟.        

؛ إذْ  وكاللزوم بين العلَّة والمعلول  ما هي اللزوم؟ هل لا ي س ع لأحد  إنكار  لزوم  بع   أفعال ه تعالى لبع   آخر 

ض  مشروط  بجعل  الجوهر؟ أو  اللزوم بين المجعول ين لا بين الجعل ين؟ ما معنى العلَّة العاديَّة جعْ  ل  العر 

.  والإعداديَّة؟. وفي هذه الرسالة سنرى الجواب  لهذه الأسئلة بأسلوب علمي ِّ

ٌأهمياةٌُالبحث:

ِّمين حول الوجود والماهي        ة بأسلوب  التوفي  والجمع بين أقوالهم مما التعرُّ  على أقوال  الفلاسفة والمتكل 

ضْ له العلماء ـ حسب اطلاعي ـ وكذا التحقي   النادر  في الاستدلال على عينيَّة  الوجود لله تعالى   لم ي تعرَّ

 وتوجيه  العلَّة بين العاديَّة والإعداديَّة بين أفعال ه تعالى وآثار أفعال ه.
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؛ لعدم الجمع  والتوفي    وكلٌّ واحد   من تلك المسائل          مين عبر قرو  
ِّ كا  مثار  جدل  بين الفلاسفة والمتكل 

هد  متَّصل   ومعرفة  أسرار  المسائل. هذا من  زافا  بل كانا نتيجة  ج  بينها  وهذا التوفي   والجمع  لم ي س قْهما ج 

 أسباب  اختياري لهذا البح   تحقيقا  وتعليقا .

ٌهدفٌُالبحث:

ياٌأخيٌمَنٌْحَفظٌهذهٌالرسالةٌَيعَلـمٌحقيقةٌَكثيرٌٍمنٌ»المؤل ِّف الهد   في الرسالة في آخرها  فيقول:ذ كر        

هٌعليهاٌوموازنتـهاٌمعٌماٌذكرنا،ٌواللهٌُأعلـم لاع  ٌويتأهالٌُأنٌْيرْفَعٌَالنزاعٌَفيهاٌبعدٌاط   ٌوالكلام  ٌالحكمة  ؛ «مسائل 

ينا إلى توسيع  آفا   معرفيَّة   إذْ هي تقود نا إلى تقليل الخلا  بين العلماء  وإلى ٌناجية  من جمود  فكري ِّ وهذا يؤدِّ 

عْ في  رْ لم نتسرَّ ينا إلى أنَّه إْ  ق د رْنا التوفي   جمعْنا بين أقوالهم  وإْ  لم ن قد  هد  ع في الحكم بأْ  ت ـ عدم  التسرُّ

ق نا إل هله. وبالتالي ي شو ِّ ا ج   ى قدْر  الفحول من العلماء  وعدم  سوء الظن ِّ بهم.الحكم؛ لأ َّ المرء  عدوٌّ ل ـم 

ومنهجي في البح  منهج  وصفيٌّ قد بذلت  الجهد  ما أمكن في تعريف المصطلحات  الكلامية والكلمات        

غريبة  المتناول استنادا  إلى المعاجم والمصادر الأصليَّة  وأشرت  إلى استنتاجاته العلميَّة المبتكر   وبالتالي 

       يس البح  خاليا  من دراسة  تحليليَّة  أيضا .ل

ٌموضوعٌالبحث:

طَّتي في الرسالة  على النحْو  التالي:ٌٌٌٌٌٌٌٌ ين؛ لذا ع قدت  خ  ه على ق سم  قسم   اقت ض ى منهج  الرسالة  تقسيم 

ٌالدراسة  وقسم  التحقي   والتعلي .

قت  في        ل  إلى الحدي  عن التتطرَّ ه ونس ب ه ولقب ه القسم الأوَّ عريف  بالمؤلِّ ف ويشتمل على مول ده وإسم 

 ومنزلت ه العلميَّة ووفات ه. وتحدثت  فيه عن اسم  الكتاب ونسْبت ه للمؤلِّ ف وقيمت ه العلميَّة   ومنهجي في التحقي .

ٌالثاني،       أي: التحقيقيِّ  فهو عرْض  الكلام  عن  النص  تحقيقا  وتعليقا . أمَاٌالقسم 

 هذا. وأسأل  الل  أْ  يكو   عملي هذا خدمة  للعلم والعقل  وما توفيقي إلاَّ بالله  إنَّه المولى ونعم النصير.     

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
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ل:ٌالتعريفٌبالمؤل  فٌورسالت ه ٌالقسمٌُالأوا

موجزاً:  ٌ ٌالبالكي  ٌسيرةٌُالعلامة 

ٌولادتهُُ:

ل د الشيخ  محمد باقر البالكيُّ  في يوم   ال  سةنة  السادسةة عشْةر   وثةلا،  18الجمعة  الثامن  عشر  )و  ( مةن شةهر  شةوِّ

 (.10(  ص 2019البالكي: )«)نزاز»م( في قرية  1897(  المواف   ل)ه1316مائة  بعد الألف  من الهجر   )

و ابةةن    وهةة«ئاغةةا طةةةور خ شةةيخ  العشةةير   »هةةو محمةةد باقر بةةن  الشةةيخ  حسةةين  خةةا  الملقَّةةب  بةةـ اسمممُهٌونسَممبهُ:

خا  بةن منوضةةرخا .منوضةرخا  بةن  حسةين   (. 5(  ص2005)المدرسةي  ) خا  بةن خسةروخا  بةن  محمةد 

(. )المةةدر   2/398(  1989(. )روحةةاني )1(. )البةةالكي  )المخطوطةةة(  ص4ـةةـ 1(  ص1999)الفنةةايي )

 (. 125(  ص 1983)

(  ص 1961(. )الخةال )235ــةـ 3/231(  1989)روحةاني  ). من أ حفاد  خا  أحمد خا  المشهور  الأ ردلانةي ِّ 

13)(1). 

ةةن مواليةةد  قريةةة     التابعةةة  لقضةةاء   (2) (.920(  ص 2001)شةةافعي الكةةرد )«. نةةزاز»وهةةو ـةةـ رحمةةه الل ـةةـ م 

ه الأ صليُّ هو « كاميرا »  «.الشيخ  باقر  البالكي ِّ »  ولكنَّه اشت ه ر بـ«محمد باقر»في كردستا   إيرا   إسم 

 لقبهُُ:

سةا  فةي تلةك  )3)(984(  ص 2001شافعي الكرد )«.)بالك»ل قِّ ب بالبالكيُّ نسبة  إلى  قرية       ؛ وذلك لكون ه مدرِّ 

ب إليها فق يل:  ةه «. الملا باقر  البالكيُّ »القرية لفتر   طويلة  فن س  ؛ لكثةر   تدريس  ى وهةو: المدرسةيُّ وله ألقاب  أ خر 

. وغري   )البالكي )اورجوع  علماء  المنطقة  إ ليه في   (.5(: ص1995لمسائل الصعبة  والمعضلات  العلميَّة 

عريُّ فل قَّب  نفس ه  بالغري   في بحةر  العصةيا  هضةما  للةنفس. ول قِّ بةتْ عائلت ةه  التةي ي نْت سةب  إليهةا         هو لقب ه  الشِّ 

                                                           

ومدينةِ سنندج « آواحسن»الَأردلانيون: كانت لهم أَمَارة كبـيرةٌ من الأماراتِ الكُردية الشهيرةِ بالَأمَارة الَأردلانية، حيث جعلوا  (1
 )سنه( مركزاً لسلطتِهم، اشَتَهر منهم مجموعةٌ من الُأمرَاء. 
2 ، تَبْعُد عن مدينةِ ، وُلِد فيها «كاميران»قريةٌ تابعةٌ لقضاءِ  ( كم(، تَقع في شرقِها 75) مركزِ محافظةِ كُردستان« سنندج»البالكيُّ

ـرَ  الواقعةِ على ، وهى من القُ «تايةوا»، وبِـجنوبِـها قريةُ «دؤلآو»، وبشمالِـها قريةُ «وةسى»، وفي جنوبِها قريةُ «قةرةغة»جبلُ 
«. طاوةرود»نهرِ   

3 في شرْقِها  كم(، وكان بها معظمُ نشاطاتِ البالكيِّ العلميَّةِ تدريساً وتأليفاً، تَقع10نةِ مريوانَ)قريةُ بالك: وهي تَبعُد عن مدي (
َكوي رة»، وفي جنوبـهِا قريةُ «ريخةلآن»، و«بةرقةلآ»، وفي شمالـهِا قريةُ «نذمار»، وفي غربـهِا قريةُ «سةركةولَ »قريةُ  « طوي زة

«. لةنجاوا»و  
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ه ولقب ه الآخر  هو الشيخ  محمد باقر المدرسة«المدرسيِّ  »بـ . )الفنةايي  )  فيكو  اسم  (. 11ــةـ 10(  ص 1999يَّ

 (.  125(  ص 1983(. )المدر  )2/398(  1989)روحاني )

ٌتأليفاً:ٌ هٌالعلمي   إلىٌنشاط  ٌإشارةٌ 

لم يت ل َّ الشيخ  البالكيُّ معلومات ه  عن شيخ  واحد  بةل مةن كثيةر  مةن العلمةاء؛ فكةا  لهةم أ ثةر  كبةـير  فةي تكةوين       

ةها مخطةوط  والةبع    ثةار  شخصيَّت ه؛ لذا لةه آ ةها مفقةود  وبعض  قي ِّمةة  نةادر   فةي العلةوم  العقليَّةة  والنقليَّةة  لكةنْ بعض 

. وفةي الفقةه   الآخر  مطبوع   وله . وفةي أ صةول  الفقةه  . وفةي علْةم  الكةلام  . وفةي الحةدي   آثةار  نةادر   : فةي التفسةير 

. وفةي النحةو   . وفةي المنطة   . وفي التصةوُّ   . وفةي الأدب . إلةى آخةر  العلةوم  الإسلامي ِّ . وفةي البلاغةة  والصةر  

. )البالكي   )  .(4)(42ــ34(  ص2019العقليَّة  والنقليَّة 

 وفاتهُ:

بعد حيا   حافلة  بالعلم  والعرفا    لبَّى نداء  ربِّ ه    
  في التاسع عشر  من شهْر  ذي القعد   سنة  أ لْف  «بالك»بقرية   

ي  جثمان ه  في المقبر   المعروفة بـه1391وتسعين الهجرية )وثلاث مائة  وإ حد ى  ر  و  في بالك  « ثيرمحمد»(  و 

 (. 4هكذا ودَّع  الدنيا بعد أْ  عاش خمسا  وسبعين سنة . )الـمدرسي  )المخطوطة(  ص

 :ٌالتعريفٌبالرسالة،ٌوفيها

 ـٌقيمةٌُالرسالةٌالعلمياة:1

ز قيمت ها من خلال جمع الأف        ض بينها مما لها من جذور  فكري ِّ بحي  يتيسَّر به تفسير  ت بر  كار ورفع  التعار 

 الأ قوال  الغامضة   وتقليل  هوَّ   الخـــلا  بينها.

ز قيمت ها أيضا  بإتيا   الاستنتاجات العلميَّة الجديد   من حي  الاستدلال أو النظم كاستدلاله الجديد        وتبر 

. على عينيَّة  وجود الل    تعالى بحي  لا يقبل التركيب  ذهنا  فضلا  عن  التركيب الخارجي ِّ

ز قيمت ها أيضا          .« استناد  جـميع  الأشياء إليه تعالى ابتداء  »في بيا   وتبر  ِّ كما ي ظ نُّ وذلك من  ليس غير  تام 

د عليه تعالى نقص  في أفعاله  .خلال توضيح  معنى اللزوم بحي  لا ي ر 

 الرسالةٌونسبتهُاٌللمؤل  ف:ـٌاسم2ٌُ

ح إليه  )البالكي  )المخطوطة(  ص       ِّ حْ باسم الرسالة لكن يلم  ِّ   فيمكن تسميت ه بها. ويدلُّ دلالة  (5)(1لم ي صر 

      واضحة  على إثبات  نسبة  هذه الرسالة إلى المؤل ِّف ما يلي:

                                                           

4 رةٌ  ( للمؤلِِّف سبعُ مجموعاتٍ من منها، وأيضاً ذكرتُ  الرسائل مخطوطةً في العلوم العقليَّة والنقليَّة، ولد  الباحث نسخةٌ مصوَّ
. «رحقيقة البش»الماجستير  تيأسماءَ مؤلَّفاته المفقودة والموجودة المطبوعة وغير المطبوعة في تحقيق رسال  

5 قام بوضع فهرست  ( قام ابنُ المؤلِِّف الشيخُ عارفٌ المدرسيُّ ـ رحمه الله ـ بجمع رسائلَ أبيه مخطوطةً في سبع مجموعات، ثمَّ 
 لكلِّ مجموعة، وهذه الرسالة في المجموعة السادسة سمَّاها بهذا الاسم. 
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ل:      مة محمدباقر البالكي  ولدى الباح   الأوا د هذه الرسالة  في المجموعة السابعة من مخطوطات  العلاَّ توج 

 .(6)نسخة  منها

فظ هذه الرسالة  ي علـم حقيقة  كثير  من مسائل  الحكمة  » نصُّ المؤل ِّف  في آخر  الرسالة: الثاني:      نْ ح  يا أخي م 

ه عليها وموازنتـها مع ما ذكرنا  والل  أعلـموالكلام  ويتأهَّل  أْ  يرْف ع  النز لاع  تدلُّ صراحة  « اع  فيها بعد اطِّ 

ـه في آخر الرسالة  «.باقر»على كونـها من مؤلَّفات ه. وبالتالي كت ب اسـم 

 ــٌمنهجيٌفيٌالتحقيق:3

 أ ما عمل ي في هذه الرسالة فهو كالآتى:      

 وضع  ترجمة  موجز   للمؤلِّ ف. أولاً:

. ثانياً: صت  بقد ر الطاقة  على تنقية  النصِّ  من الأخطاء  النحوية  واللغوية   حر 

ها مع بـيا   رقم  الآية في النص تقليلا  للهامش. ثالثاً: ر   نس بْت  الآيات  القرآنيَّة  إ لى س و 

زياداتي بين  وضعت  العناوين  لكثير  من المسائل  ووضعت  ذلك بـين معقوفت ين ][. كما وضعت   رابعاً:

 معقوفت ين][ في الهامش والمتن توضيحا  أو تسهيلا  .

ًٌ  : شرحت  في حواشي الرسالة  ما في متنها من غريب  اللغة أو صعْب  المتناول منها.خامسا

 ترجمت  لكلِّ  رجل  من الرجال الذين ذك رهم المؤلِّ ف  ترجمة  ت بـ يِّ ن قدْر  الرجل ومنزلت ه وسنة  وفات ه  سادساً:

 وأ همِّ  مؤلَّفات ه  مع بـيا   مصادر  الترجمة.

وضَّح المؤل ِّف  أحيانا  بع   عبارات ه أو استدرك رفعا  للتوهُّم  وقال في آخرها)منه(  أي: من زيادات  سابعاً:

   وكتبت  بعدها لفظ :)منه(.» «المؤل ِّف وت عت ب ر جزءا  من الرسالة؛ لذا وضعت  تلك المنهوات  بين علامت ين

 ختمت  التحقي   بفهر   المصادر  والمراجع . ثامناً:

 

ٌ

ٌ

 

 

ٌبسمٌاللهٌالرحمنٌالرحيم

ا بعد [:        الحمد لله وصلَّى الل  على محمد  وآله وصحب ه]أمَّ

ٌ]معانيٌالوجود[

                                                           

6 (.55ــ48)ص( استغرقتِ الرسالةُ في المجموعة السابعة ما بين:   
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الوجود  قد ي طل   على معنى الكو   في الأعيا  أو الأذها  وهذا هو الـمعنى الحقيقيُّ له  ولا نزاع  في أنَّه       

ض  عام  ومعقول  ثا   ذهنا  لا خارجا  في الواجب  والـمـمكن  ومشترك  معنويٌّ لهما.  بهذا الـمعنى عر 

  أي: ما بسببه تصد ر  الآثار  الشخصيَّة  عن  الشخص   وهذا وقد ي طل   على سبب  صدور  الآثار  الشخصيَّة       

(. 47ــ 44(  ص 2009( . )التفتازاني )4)البالكي )المخطوطة(  صمعنى مـجازيٌّ متعار    له. 

 .(7)(377ــ 1/371(  2017(. )الطلنبوي  )154ــ 1/151(  2011)التفتازاني )

ٌ]الأمورٌُالـمتافقٌُعليها[

ه بكل ِّ منهةا (8)وتحقي   ذلك      ه وفصول ه ونوع  ص صا  شخصيَّة  من أجناس  : أ َّ كلَّ شخص  مركَّب  كما أ َّ فيه ح 

ة  من الجةنس  أثةر   ة  من الفصل  إلى حصَّ يترتَّب  عنه آثار  جنسيَّة  أو فصليَّة  أو نوعيَّة   ويترتَّب  عن انضمام  حصَّ

يهما فيكةو  ماهيةة  ح ةة  الجةنس  العةالي ه يةولى أ ولىغير  أثر  (. 23( ص1983)الجرجةاني )قيقيَّةة   ويكةو  حصَّ

ة  الفصل  العالي صور   أ ولى. (9)(7/35(  2012)الإيجي )  .(10)(2/1212(  1996)التهانوي )  وحصَّ

                                                           

ؤلِِّفُ بالتعريفين للوجود وهما محلُّ اتِّفاقٍ؛ ولكنَّ المعنى الثاني له معنيان أيضاً، فالخلافُ إنَّما هو في أحدِ المعنَيين ( بدأ الم7
 :في وضعٍ آخر من المعنى الثاني كما يقول

وحـــاصلُ الكـــلام فيه: أنَّ الوجــودَ له معنى حدثيٌّ هو الكونُ، وهو مشتركٌ معنويٌّ وزائدٌ ذهناً في الواجب »....          
 دِ.والممكن وأمرٌ اعتباريٌّ وعرضٌ عامٌّ وِفاقاً وإجماعاً من الحكماءِ كلِِّهم والمتكلِِّمين كلِِّهم، وهـــو المعـــنى الحقيقيُّ للوجو 

نى إسميٌّ هو مبدءُ الآثارِ]بلا تقييدٍ[ وهو معنى مجازيٌّ متعارَفٌ للوجودِ ومطلقةٌ عرَضٌ عامٌ زائدٌ ذهناً وِفاقاً كزيادةِ ومع         
 الماشي.
ةِ            «. ]بالإضافة والتقييد[كوجودِ اِلله ووجودِ زيدٍ ووجودِ هذا السوادِ وإنما النزاعُ في الوجوداتِ الخاصَّ

خلالِ تمثيلٍ أنْ يُفرِِّق بين الحصص من الهيولى والصورةِ وبين كليَّاتـهِما بأنَّ الحصصَ من فُ من هذا التحقيقِ و ( يريد الـمؤلِِّ 8
 منَ الُأوليان موجودةٌ في الأفراد الموجودةِ من كلِّ نوعٍ، وكليَّاتهما محلُّ نزاعٍ كما سيأتي. 

9 ة، وفــي (  لــذلك الجســم مــن  الاصــطلا : هــي جـوهرٌ فــي الجســم قابــلٌ لِــمَا يعــرُض الهيـولى: لفــيٌ يونــانيٌّ بمعنــى الَأصـل والمــادَّ
ورَتين الجسميَّةِ والنَّوعيَّة.   الاتِّصال والانفصال، محلٌّ للصُّ

بٌ من شيئَين جـوهريَّين و  الفلاسفة والمتكلِِّمين في تركيب الجسمبين  لافٌ خ هناك           علـى هـذا يكـون الخـلاف هل هو مركَّ
.كما لد  المشائيِّين من الفلاسفة ،النوعيَّةفي الحقيقة   

ــبٌ مــن الهيــولى الجــوهريِّ والصــوَرِ           لحقيقــة النوعيَّــة العرضــيَّة ويكــون الاخــتلافُ بــين الأجســام بــالأعراضِ لا فــي ا أو مركَّ
.ا لد  الإشراقيِّين من الفلاسفةكم  

بٌ أو            الحقيقـة النوعيَّـة  رضـيَّة ويكـون الاخـتلافُ بـين الأجسـام بـالأعراضِ لا فـيالع منَ الجزأ لا يتجزَّأ ومن الصورِ مركَّ
 كما لد  المتكلِِّمون. سيأتي التفصيل. 
10 ـا جوهريَّـةٌ أو عرضـيَّةٌ، والُأولَـى هـي المـراد هنـا، وهـي  (  ـا أنْ  يءِ ، وجـزءُ الشـمـا يكـون جـزءاً الصورة لها إطلاقاتٌ وهـي إمَّ  إمِّ

. والصورة وهو المادةُ  أو خارجياً  والفصلُ  وهو الجنسُ  عقلياً  جزءاً  يكونَ   
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 .(11)(21ـ 2/20(  1995(. )البالكي )190( ص2012)الخيالي  وآخرو   )ومـجموع هما ه يولى ثانية .  

ة  الفصل  الثاني صور   ثانية .            (.        141ـ 124(  ص2011)حكيم الأمة )و]تكو [حصَّ

ـ 1/123(  2017  )(. )الطلنبوي621ـ 2/619(  2012(. )الإيجي )134ــ 130(  ص2016)الغزالي )

                       (.        130ـ 129(  ص2011(. )حكيم الأمة )193ــ 1/191(  2006(. )الرقب والشوبكي )127

(12). 

                                                           

11 للإجابة عن هذا السؤال  هل القولُ بالهيولى والصورة كفرٌ مطلقاً أم لابدَّ من التفصيل؟نسأل: فلابدَّ من وقفةٍ متأنيةٍ،  هنا ( 
:  نأتي بمحاكمةٍ علميَّةٍ بين المؤلِِّف والعلامةِ التفتازانيِّ

: قال          ي إلـى في إثباتِ الجوهر الفردِ نجاةٌ عن كثيرٍ من ظلماتِ الفلاسفة، مثـلِ إثبـاتِ الهيـو »التفتازانيُّ لى والصـورة المـؤدِِّ
«. قِدَمِ العالَـمِ، ونفيِ حشرِ الأجساد  

ةَ لــه الجــواهرَ أَزليَّــاً وجعوفــي قولــه نظـرٌ؛ لأنَّــه إذا ســلَّمْنا كــونَ الِإمكــانِ الاســتعداديِّ عرَضـاً »يقــول:  المؤلِِّــفَ  لكـنَّ          لْنــا المــادَّ
ل النجاةُ من هذه الظلماتِ.الفرْدَةَ القديمةَ لَزِم تلك المفاسدُ أيضاً، ففي إِثباتِ الجوهرِ الفرْدِ ونفيِ الهَيُولَى والصورةِ لا تحص  

ةِ بأَنّــَها ليسـتْ أعَراضـاً بطـالِ الِإمكانـاتِ الاسـتعداديَّ بل مَبْنَى النجاةِ هو إِثباتُ حدوثِ العالَمِ، وكـونُ اِلله مختـاراً، وذلـك ب ِ           
«. ورةأَزليَّةً، وإِذا أَبطلْناها ثبَت حدوثُ العالَـمِ ومُختاريةُ البار  تعالى، سواءٌ قِيل بالجزءِ أو بالهَيُولَى والص  

دِ النطقِ بلفـيِ الهَ  فلاسفةهذا نصل إلى أنَّ كفْرَ ال وعلى            بأَزليَّـةِ الهَيُـولَى والصـورة،  يُـولَى والصـورة بـل لقـولهمليس لمجرَّ
دِ القُدماء الناقضِ للتوحيد.  المستلزم لتعدُّ

ـب منهـا، وقـو            لٌ بـنقضِ العـرضِ وفي المقابل إنَّ القولَ بحدوثِ الإمكاناتِ الاستعداديَّة قولٌ بحـدوثِ المـادةِ والعالَــمِ المركَّ
ةِ، واعترافٌ بِ رادةِ الـمُحدِثِ وهو الله تعالى؛ لأنَّ الحادثَ وجـودُه وعدمُـه متسـاو  الأزليِّ المستلزمِ لقِدَم يان بمعنـى تـرجيُ  وجـودِه المادَّ

 . ٍ ٍ  خارجٍ عنه وإلاَّ لَزم الترجيُ  بلا مرجِِّ وعدمُه على الآخر يحتاج إلى مرجِِّ  
 أعَراضـاً أوَّلًا، ولا هـي الِإمكانـاتِ الاسـتعداديَّةِ مـن حيـث إِنَّهـا ليسـتْ  فعلى هذا لابدَّ لإثبـاتِ حـدوثِ العـالمَ أنْ يُبـدأَ بـنقضِ          

سـتعداديَّةَ لكـلِّ شـيءٍ حادثـةً أَزليَّةٌ ثانياً حتى يـحتاجَ إلى مادةٍ تقوم هي بها وهي الهَيُولَى والصورةُ، وبعـد إثبـاتِ كـونِ الِإمكانـاتِ الا
ةِ. ةِ وااـمُدَّ  لا يَلزَم قِدَمُ المادَّ

لِ الوهلةٍ؛ فلذا لم يتمشَّ مع العلماء ك          ةِ من جذورها في أوِِّ وهذه التفتازاني، العلامة فأراد المؤلِِّفُ استئصالَ فكرةَ قِدَم المادَّ
 الطريقةُ في نقضِ قِدَمِ العالَـم وإثباتِ حدوثِها تُعتَبر من استنتاجاتِه العلميَّة.

12 يَّةٌ أو نوعيَّـةٌ أو تُطلَقُ الصـوَرة علـى أُمـورٍ، وهـي إمـا جنسـ وهنا نشير إلى جانبٍ آخر،، تُطلَقُ الصوَرة على أُمورٍ كما سبق ( 
ـائيِّين،  شخصيَّةٌ، فالشخصيَّةُ لا خلافَ في عرضيَّتــها، أي: ليسـتْ ذاتيَّـةً للشـيءِ، لكـنْ هنـاك خـلافٌ فـي الُأولَـى والثانيـةِ بـين المشَّ

ما، وأفلاطـون والمتكلِِّمـون أي: أفلاطون ومَن معه والمتكلِِّمين، فأرسطو يقـول بـجوهريَّتــهأي: ارسطو ومَن تبِعه، وبين الإشراقيِّين، 
 يقولون بعرضيَّتـهما، كما سيأتي.

ما وحـدوثهما، فـذَكرْتُ لابدَّ من بيان جذور الخلاف، فالمشكلةُ ليست في عرضيَّة وجوهريَّة الهيولى والصورة بل فـي قِـدَمه        
لعالَــم مـن جانـبٍ آخـر مـن نقضِ أزليَّتهما من خلال نقضِ أزليَّة الإمكانـات الاسـتعداديَّة، فهنـا أثبـتُ نقـضَ أزليَّـةِ ارأيَ المؤلِِّف في 

ة والصورة؛ لذا نشير إلى الآراء ومناقشتها، وبيان المذهب الحقِّ منها:  خلال نقض أزليَّة المادَّ
ة                   :              والصورة عرْضُ الأفكار حول المادَّ
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ةِ، والصــــورةِ الجســــميَّةِ، والصــــورةِ النوع         ــــةِ، والصــــورةِ لا شــــكَّ أنَّ أشــــياءَ الكــــونِ كلَّهــــا تحتــــوي علــــى أربعــــةِ أشــــياء: المــــادَّ يَّ
.                                       الشخصيَّة. ولا خلافَ في تسليمها  

كلَّها قديمةً، أو كلَّها حادثةً، أو بعضُها قديمٌ وبعضُها حادثٌ.  وإنَّما الخلافُ في أنَّ الأربعةَ            
ـــــــةَ والشخصـــــــيَّ           ـــــــديمتان، وإنَّ الصـــــــورةَ النوعيَّ ةَ والصـــــــورةَ الجســـــــميَّةَ ق ـــــــول: إنَّ المـــــــادَّ ـــــــان.                فالفلســـــــفةُ القديمـــــــةُ تق ةَ حادثت

                             
ةَ وحدَها قديمةٌ، أمَّا الأشياء الثلاثةِ الُأخر  حادثةٌ.والفلسفةُ       الحديثةُ تقول: إنَّ المادَّ  

ميعاً حادثةٌ، وإنَّمـا القـديمُ ـ فهو يقول: إنَّ الأشياءَ الأربعةَ كلَّها وغيرَها ج إنْ ص َّ التعبير الإسلام أمَّا علمُ الكلام ـ فلسفةُ          
  .غيره، أي: إعطاءُ ما هو خاصٌّ بالله لفي صفة القِدم هو ذاتُ اِلله تعالى، والقولُ بقِدَمِ شيءٍ غيرَه تعالى شركٌ 

الآراء: مناقشةُ      
ــذي لا ينفــكُّ مــن امــن المســلَّم بــه لــد  الجميــع أنَّ الشــي          لملــزوم، مــثلًا: ءَ إذا ثَبــت ثَبــت بلوازمــه، والــلازم هــو الشــيءُ الَّ

ة لا  وجـودَ لهـا بـدون الإنسانُ يحتاج في وجودِه إلى المكان، ولا يجوز أنْ يقولَ بوجود الإنسان ولا يقول بوجود المكان. وكذا المادَّ
 هذه الصوَر.                      

دليلُ الفلسفة القديمة:                         
ــبٌ مــن الهَيــولَى ـ ا           ـــمَ مركَّ ة ـ ومــن الصــورةِ الجســميَّةقالــتْ: إنَّ العالَ يءٍ والصــورةُ ، أي: الهيــولى الُأولــى فــي كــلِّ شــلمــادَّ

  الُأولى كذلك قديمتان، أي: أزليَّتان.
دُ القول بقِـدَمِها؛ لأنَّ الصورةَ الجسميَّ وهنا نخاطب القائلَ بقِـدَمِ المادَّ            ةَ تستلزم الصورةَ النوعيَّـةَ، ةَ والصورةِ، لا يكتفي مجرَّ

خصــيَّة. لــو ســلَّم الخصــمُ قِـــدَمَ ولا يمكــن الــتخلُّصُ بقِـــدَمِ الصــورةِ النوعيَّــةِ، لأنَّهــا أيضــاً تســتلزم الصــورةَ الشفلابــدَّ مــنَ القــول بقــدَمِها، 
ي إلـــى محـــالٍ؛ لأنَّ ةِ وجَـــب عليـــه أن يُســـلِِّمَ قِــــدَمَ الصـــورةِ الشخصـــيَّةِ الصـــورةِ النوعيَّـــ  فـــي ضـــمن د إلاَّ جَـــالماهيـــة لا تو  ، وهـــذا يـــؤدِِّ

   .نات بأسرهاالتعيُّ  عنِ  ه منفرداً ر وجودُ تصوَّ المطلق لا يُ  لأنَّ  ؛الجزئيات
مكـانٍ يعرفـه الجميـعُ؛ إنَّ زيداً بوجودِه الآن وبهيئتِه ظلَّ قديماً منذ الأزل. وهذا الموقف من الـبطلان واللامعقوليَّـة بمثلًا:          

أيٌّ من الفلسفَتَين القديمة والحديثة.             أزليَّة الصورة الشخصيَّةبولذلك فلا يقول   
ــف عليه ا ثَبــت كــونُ الشــيءِ الَّــذيمــأزلًا لتغيُّرِه ينةِ غيــرَ موجــودالنوعيَّــالشخصــيَّة و وإذا ثَبــتَ كــونُ الصــورةِ          ا غيــرُ مــيتوقَّ

 موجودٍ كذلك، وهو الصورةُ الجسميَّة.           
ةُ، فوَجــب الإقــرارُ ب          ــف عليهــا، وهــو المــادَّ ةِ وإذا ثَبــت انعــدامُ الصــورةِ الجســميَّةِ أزلًا ثَبــت انعــدامُ مــا يتوقَّ أيضــاً كــونِ المــادَّ

       .         حادثةً 
ة؛ إذْ هــذه الأشــياء يســتلزم بعضُــها بعضــاً. أي         ــقْ أحــدٌ مــن وإذا ثَبــت بطــلانُ قِـــدَمِ الصــورةِ ثَبــت بُطــلانُ قِـــدَمِ المــادَّ : لــم تتحقَّ

  الصوَر بدون الُأخر  في آنٍ من الآنات.المادة وتلك 
دليلُ الفلسفة الحديثة:                                 

ةَ وحدَها          الُأخر  فهي حادثةٌ. قديمةٌ، أمَّا الأشياءَ الثلاثةَ  قالت: إنَّ المادَّ  
ةٍ مـن الزمـانِ           ـاً لمـدَّ دةً مـن الصـوَر الجسـميَّةِ تجريـداً تامَّ ةَ ظلَّـتْ مجـرَّ ي إلى أنَّ المـادَّ ي إلـى أنَّهـا ، وهـذوهذا القول يؤدِِّ ا يـؤدِِّ

دةً من الوجودِ  ةً مجرَّ ودٍ فعـلًا، وذلـك يسـتلزم لـيس بموجـ لكـننَّ فيه قابليَّـةُ الوجـودِ و أي: وجودُ شيءٍ بدونِ الصورةِ معناه أ ،ظلَّتْ مدَّ
ين .                       اجتماعَ الضدَّ  
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يةةةةولى أخيةةةةر  .       ةةةةل  النةةةةوع  فيكةةةةو  ه  يةةةةولى الثانيةةةةة هيةةةةولى ثالثةةةةة  إلةةةةى أْ  ي حص   ومةةةةـجموع هما مةةةةع اله 

(. 84ـةةةةـ 2/74(  1995(.)البةةةةالكي ) 122ـةةةة 1/120(  2017  )(. )الطلنبةةةةوي2/617(  2012)الإيجةةةةي )

 (.43ــ41(  ص2020)البوطي  )

صة  بـها يصير  الفرد  شخصا  مـمتازا  عن جميع  ما سواه وتكو   سببا  لصدور        كذلك فيه أعراض  مشخِّ 

ودا  بـمعنى سبب  صدور  الآثار الشخصيَّة  عنه  وي سمَّى هذه الأعراض  صور   أخير   وصور   شخصيَّة  ووج

 في الهيولى النوع  الهيولى الأخير  .
(.)الطلنبوي  288ــ1/286(  2011)التفتازاني ) الآثار  الشخصيَّة  حالَّة 

                           (.        133ـ 130(  ص2011(. )حكيم الأمة ) 139ـ 1/134(  2017)

 في موضوع  وهي ه يولى أ ولى له يترتَّب  عليه بسبب ها مثل  القيام  مثلا : في زيد  حصة  من الـموجود لا      

ة  من القابل للأبعاد  ولى بها يترتَّب عليه مثل  ارتفاع  القامة    بالذات  وحصَّ
وهي صور   جسميَّة  وصور   أ 

. هما يحصل  الجسم  الهيولى الثانية  يحصل  منها مثل  التحيُّز   وبانضمام 

                                                                                                                                                                                           

ةِ فــي الحقيقــةِ عــنِ الصــورةِ           فــ ذا  لهــا صــورةٌ. مســتحيلٌ، حيــث إنَّ وجودَهــا بالفعــل معنــاه أنْ تَحصــلَ  وذلــك أنَّ خلــوَّ المــادَّ
يستْ موجودةً بالفعل فـي وقـتٍ موجودةً، فلم يَعنِ إلاَّ أنَّها موجودةٌ بالفعل ول نفسِ الوقتِ أنَّهااعُتُبرتْ خاليةً من الصورةِ واعتُبِر في 

  واحدٍ.
ةِ:                     دليلٌ آخرُ لهم في أزليَّةِ المادَّ  

ةَ : إنَّنا لا نرَ  شيئاً في الدنيا ينعدم كليَّاً، وكلُّ ما يَــحدثُ هـو تغيُّـرُ الصـورةِ بـأُخرَ ، واسـون قولي          تنبطوا مـن ذلـك أنَّ المـادَّ
             قديمةٌ. 

: أنَّ ذلـك مســتبعَدٌ ولـي          ُُ ومــن يمكــن وجـودُه  بعدُ المسـت ؛ إذِ بـين الاسـتبعاد والاســتحالةِ  مسـتحيلٍ، والفــرقُ و س بممتنــعٍ والجـوا
.ومَين، فلا ينبغي أنْ نخلُطَ بين المفهمنه عقلُ الإنسانِ، والمستحيلُ لا يمكن وجودُه أبداً  بوإنْ تعجَّ الجائزات   

مات فلا بدَّ مما لا مجالَ للعقل ةِ، وكلُّ ما هو ليس إلاَّ الفرضيَّات والتوهُّ وليس دليلٌ عقليٌّ صريٌ  يبيِّن كيفيَّة بداية المادَّ          
لَ  بَـدَأْنَا كَمَـا ]فيه من الرجوع إلـى الخبـر الصـادق، وخـالقُ الكـون يُخبرُنـا ببدايتـه كمـا يقـول: ، ومـا لـه 104الأنبيـاء:َ[دُهُ نُعِيـ خَلْـقٍ  أَوَّ

  بدايةٌ ليس أزليَّاً.
دليلُ فلسفة الإسلام:                           

ةَ والصورَ االثلاثةَ كلَّها حادثةٌ. المتكلِِّمون  قولي        : إنَّ المادَّ  
فـــاءَ الـــلازم يَســـتلزم انتفـــاءَ نَّ انتأ):والثانيـــة :)إذا ثَبـــت الشـــيءُ ثَبـــت بلوازمِـــه(،ولَـــىمبنـــيٌّ علـــى قاعـــدتَين عقليَّتَـــين، الأُ  دلـــيلُهم       

.زوم(المل  
ةِ لا بــدَّ أنْ يَثبــتَ قِـــدَمُ الصــوَرُ فـــ          ؛ لأنَّهــا لازمــةٌ كلَّهــا معهــا بموجِب)إذا ثَبــت الشــيءُ ثَبــت بلوازمِــه(، أي: إذا ثَبــت قِــدَمُ المــادَّ

.  .لها لكنْ لم تثبتْ قِدمُ الصورةِ النوعيَّةِ والشخصيَّةِ باعترافِ الكلِّ  
ةِ؛ لأنَّ الصـورةَ النوعنَّ انتفاءَ أوبموجِبِ)          يَّـةَ والشخصـيَّةَ الازمتـَين اللازم يَستلزم انتفاءَ الملزوم(، يجب القولُ بحدوثِ المادَّ

. بعضٍ  بعضِها عنالأربعة ؛ لعدم انفكاك المادة والصورة الجنسيَّةيستلزم حدوثَ ا همافحدوثُ  انتَفى قِـدَمُهما.  
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ة  من النامي الصور   الثانية  الحاصلة  منها النـماء   وبانضمامهما مع الجسم  يحصل  الجسم  و]فيه[ح       صَّ

.  النامي الهيولى الثالثة  الحاصل  بسببها مثل  الهضم 

ة  من الحسا   الصور   الثالثة  الحاصل  منها مثل  الحركة  الإراديَّة   وبانضمامها إلى الهيولى        و]فيه[حصَّ

 الثة  يحصل الحيوا   الهيولى الرابعة  الحاصل  منها الـمشي  مثلا .الث

ها مع        ة  من الناط   الصور   الرابعة  الفصل  الأخير  الحاصل  بها مثل  الإدراك   وبانضمام  و]فيه[حصَّ

ب . يولى الخامسة  الحاصل  بسببها مثل  التعجُّ  الحيوا  يحصل  الإنسا   النوع  اله 

ا جنس  قريب  أو بعيد  أو متوسط  أو نوع   وما هو صور   فصل  بعيد  أو قريب  أو فم       ا هو ه يولى إمَّ

ة ا شتـهر  أ َّ ما هو جنس  أو نوع  ذهنا  هيولى خارجا   وما هو فصل  ذهنا  صور   خارجا   ومع  ن ث مَّ متوسط ؛ وم 

.  ذلك لا يحصل  الشخص 

[ صور   شخصيَّ        في النوع  حلول  الفصل  في الجنس   وهذه هي الوجود  بالـمعنى ففيه]أي: في زيد 
ة  حالَّة 

 .(13)(68)البالكي )المخطوطة(  صالثاني. 

يولى الأ ولى لزيد  جوهر         ولا نزاع  في شيء  من هذه ولا في أ َّ اله 
ولا في أ َّ الصور   الشخصيَّة  (14)

ضيَّة .  عر 

ٌ]الأمُورٌُالـمختلََفٌفيها[ٌ

:  وإنـما النزاع  في أ مور 

ر  أيضا  جواهر   وعليه         ر  الأربعة  الأ ول ى جوهريَّة  حتى تكو   الهيولات  الأربع  الأ خ  و  ل: هل الصُّ الأوَّ

 15)(208(  ص1964)ابن نباتة  )الـمشَّاؤو  من الحكماء؟

 

                                                           

فيه صورةٌ شخصيَّةٌ  د مع ما ذُكِر لا بدَّ أنْ يكونَ الفر يحصل فردُ الإنسان، فـأي: لا ، مع ذلك كلِِّه لا يَـحصلُ الشخصُ و ( 13
 حالَّةٌ في الهَيُولَى الَأخيرِ الذي هو النوع كحلولِ الفصلِ في الهَيُولَى حلولًا سريانياً في جميع ذَرَّات وجودِه، وهذه الصورةُ 

بةِ من  معنى الثاني، أي: بمعنىالالشخصيَّةُ هو الوجودُ ب سببِ صدورِ الآثارِ، وهذه الصورةُ الشخصيَّةُ مع الهَيُولَى الأخيرِ المُركَّ
  رِ السابقة يحصل منهما الَأفراد.الهيولاتِ والصوَ 

بةٌ من الجواهرِ الفردةِ. وقال الح»( 14 كماءُ: ونوزِع في الهيولى الُأولى أيضاً، فقال الـمتكلـمون وسائرُ الـملَل والأديان: إنَّـها مركَّ
ل إِنِ اعتُبِر الحقيقةُ الذاتيَّةُ الجوهريَّةُ فقط كانت مـماثلةً مطلقاً أو ]اعُتُبِر[ الحقيقةُ الذاتيَّةُ  الأعمُّ كانتْ مـماثلةً بسيطةٌ. وعلى الأوَّ

، مع اتِّفاقِ الكلِّ على التماثُلِ أيضاً لكنْ باعتبارِ الجوهرِ. فالنزاعُ بين مَن قال: الجسمُ حقيقةٌ نوعيَّةٌ وبين مَن قال: جنسيَّةٌ لفظيٌ 
 . )منـه(«في أصلِ الجوهرِ 

ائين؛ لأنَّ أرسطو معلِِّمُهم كان يُلقي تعاليمَه عليهم وهو يمشي. وكان15  ( المشائيَّة: تُطلَق على أرسطو وتلامذتِه، ولقَّبوا بالمشَّ
 من رأيِ أرسطو الرياضة للبدن بالسعيِ المعتدل لتحليلِ الفضَلات ومدارسةِ العلم لتلاميذه وهو على تلك الحال. 
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من الجوهر  والعرض   وعليه الإشراقيُّو  حتى تكو   الهيولات  الأربع  الأخير   مركَّبة  (16)أو عرضيَّة        
(17 )

مو ؟ ِـّ  .(18)(74ـ 72)أبو ريَّا  )د.ت(  ص والـمتكل 

ص ص  الشخصيَّة  موجود   وفاقا  كذلك كليَّات  الهيولات      ر   والثاني: هل كما أ َّ الح  و  الخمس  وكليَّات  الصُّ

ل  موجود   خارجا  حتى يكو   أخذ  الـماهية  تحليليَّا   الأربع  الأ و 
  ويكو  الكليُّ الطبيعيُّ موجودا  في الخارج   (19)

 وعليه الـمشَّاؤو ؟.

ص ص  فالأخذ  انتزاعي   ولا وجود  له في الخارج   وعليه ا     لإشراقيُّو  أوْ لا بل الـموجود  عين  تلك الح 

 والـمتكلـمو ؟.

وهذا هو الـمراد  بـما اشْتـهر في الـمنط  والحكمة  والكلام        
ه    من وجود  الكلي ِّ الطبيعيِّ  في الخارج  أو عدم 

ومن إثبات  الـمشَّائيِّ ين للهيولى والصور   
ت    وإنكار  الإشراقيَّة  والـمتكلـمين لهمةا  وإلاَّ فالكةلُّ قائةل  بةالهيولا(20)

فاقةةةا  .  ؛ لأنَّهةةةا أجةةةزاء  عقليَّةةةة  و  . ولا نةةةزاع فةةةي عةةةد م  وجةةةود  الجةةةنس  والنةةةوع والفصةةةل  ر  الشخصةةةيَّة  والصةةةو 

 .(21)(43ــ42(  2013(. )البالكي )318(  ص2019)البالكي )

                                                           

دٌ عند الحكماء كلِِّهم والصوفيةِ كلِِّهم ومحقِقي الـمتكلِِّـمين في غيرِ النطقِ الباط» ( 16 د[ ف نـه جوهرٌ مـجرَّ نيِّ ]أي: الرو  الـمـجرَّ
 . )منـه(«وهو الحقُّ فهو مبنيٌّ على التغليب من وجهَين

ةٌ، وهو ظهورُ الأنوار ( الإشراقيون: مأخوذٌ من الإشراق؛ فلسفةُ أفلاطون وأتباعُه سو  أرسطو؛ لأنَّ حكمتَهم كشفيَّةٌ ذوقيَّ 17
 العقليَّة ولمعانُها وفيضانها بالإشراقات على النفوس. 

مثلًا أنَّ الناميَ مأخوذٌ من صفةِ النـماء، والحساسَ مأخوذٌ من صفة الحسِِّ والحركة، والناطقَ من قوَّةِ الِإدراك. هذه الأجزاء ( 18
اس صُوَرٌ لصفةِ النـماء وصفةُ الحسِِّ و  الحركةِ وصفةُ الِإدراك، لكن هذه الصفاتِ جزءٌ من المركَّب وهو العناصر كالنامي والحسَّ

 مع هذه الصفات. 
فالخلافُ إنـما هو في الأخذ، هلِ النامي والحساس مثلًا مأخوذٌ من المركَّب أو من الصفات الجزء في المركَّب؟          
ائيُّون  ل، والإشراقيَّةُ والمتكلِِّمون ذهبوا إلى الثاني. فالمشَّ  ذهبوا إلى الأوَّ
وأيضاً إنكارُ تركيب الجسم لد  الإشراقيِّين والمتكلِِّمين ليس راجعاً إلى أصل التركيبِ بل راجع إلى أنَّ الجسمَ ليس         

ورةِ الجوهريَّتَين، وإنـما من جوهرٍ وعرَضٍ، ف باً من الهيولى والصُّ بٌ من جوهرٍ هو الهيولى ومن عرَضٍ مركَّ قالوا: إنَّ الجسمَ مركَّ
ورةُ.   هو الصُّ

 ( هو أنْ يكونَ الـمنتزعُ عنـه ومنشأُ الانتزاعِ شيئاً واحداً وهو الحِصَصٌ لأخذِ الـمنتزَع وهو الكليات الخمس الذهنيَّةُ.19
ائيِّين من الحكماء آراءٌ، ف جعَله لفظيَّاً شكليَّاً ـ كما سيأتي ـ ( هذا الخلاف في الكُتُبِ الكلاميَّة خلافٌ معنويٌّ لكنَّ المؤلِِّ 20 فللـمشَّ

بةٌ من الهيولى والصورةِ، وأنَّ الكليَّ الطبيعيَّ موجودٌ في الخارج في ضمن الفردِ وهما متحقِِّقان بتحقُّ  قٍ منها: أنَّ الأجسامَ مركَّ
 . الاختلافَ بالـماهياتِ دون العرَضيَّات، فهذه الـمفاهيـم الأربعةُ متلازمةٌ  واحدٍ، وأنَّ الـماهياتِ مأخوذةٌ بطريقِ التحليل، وأنَّ 

، لكـنَّ ع الشائكة بين الفلاسفة من جهة وبينهم والمتكلِِّمين من جهةٍ أُخر ، فالنزاع نز ( هذا الموضوع من المواض6 اعٌ معنويٌّ جديٌّ
:وذلك بأن للكليِّ معنَيين المؤلِِّفَ جعَله لفظيَّاً   

الكليُّ بمعنى ما يقبل الشركةَ اجتماعاً. وبمعنى ما يقبل الشركة مناوبةً لا اجتماعاً.           
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ٌ]مذاهبٌُفيٌالوجودٌبالـمعنىٌالثاني[

      : ص ص  الوجود بـمعنى سبب  صدور  الآثار الشخصيَّة  على مذاهب  خمسة   الثال : اخت لفوا في ح 

ل:      (  2000)الأسنوي  )مذهب  الإشراقيِّ ين والإمام  الشيـخ أبي الحسن  الأشعري ِّ ـ عليه السلام ـ  الأوا

 .(22) (1/326(  1900(. )إبن خلكا  )1/28

ل  عين هما خارجا  وهو أ َّ ٌٌٌٌٌٌ تـه في الواجب والـمـمكن معقول  أ وَّ بـمعنى أ َّ ما صد   عليه الوجود   (6)حصَّ

ويَّة  الشخصيَّة  منهما فهما شيء  واحد  ما صد قا  وتحقُّقا   فيصحُّ قول نا: الل ]وجود [ أو زيد   عين  ما صد   عليه اله 

 كما يصحُّ السواد  سواد  ولا اختلا  بينهما إلا إطلاقا  وتقييدا . وجود   أي: عين  سبب  صدور الآثار الشخصيَّة  

  ويكو  قول نا: زيد  أو الل  موجود  نظير  السواد  (24)لا لاميَّة  (23)ويكو  الإضافة  في: وجود  الل  أو زيد  بيانيَّة   ٌٌٌٌٌ

ة  خارجيَّة  من مصدر الـمحمول  لا لزيادتـها عليه   أسود  في أ َّ اتِّ صا   الـموضوع  بالـمحمول  لكون ه عين  حصَّ

دا  وضْع ه بق د ر  تعدُّد  الـموجودات.   .(1/374(  2017)الطلنبوي )ويكو   مشتركا  لفظيَّا  متعدِّ 

ل  زائد  خارجا  على الهويَّة  الشخصيَّة  في الواجب  الثاني:     مذهب  جمهور  الـمتكلـمين وهو أنَّه معقول  أوَّ

حُّ قولنا: الل  أو زيد  وجود  كما لا يصحُّ زيد  سواد   والإضافة  في: وجود  الل   والـمـمكن  ومشترك  معنويٌّ فلا يص 

قول نا: الل  أو زيد  موجود  نظير  زيد  أسود  في أ َّ حمل  الـمحمول على الـموضوع   أو ]وجود [ زيد  لاميَّة   ويكو 

ة  زائد   خارجيَّة  من مصدر  الـمحمول.  لاشتمال ه على حصَّ

                                                                                                                                                                                           

اد الكلـيَّ علـى فمَن قـال: إنَّ الكلـيَّ الطبيعـيَّ غيـرُ موجـودٍ خارجـاً أراد الكلـيَّ علـى سـبيل الاجتمـاعِ. ومَـن قـال: موجـودٌ أر          
 سبيلِ الـمناوبةِ.

.تنتاجاته العلميَّةالعبارة تدلُّ على جعْلِ النزاع لفظيَّاً من اس وهذه. «التحقيق لـم نَرَ من تعرَّض لههذا و »ثم يقول:            
جتماعاً. : مَن قال: إِنَّ الكليَّ لا يوجَد في الخارج أراد الكليَّ بالـمعنى الأول هو ما يُطابِق على كثيرين إف ذن            

زئـيٌّ لكـنْ بهـذا وهـذا ج .هـو مـا يُطـابِق علـى كثيـرين مناوبـةً دٌ في الخارج أراد الكليَّ بالمعنى الثـاني ومَن قال: إنه موجو           
ةَ البشـرِ مـثلًا الاعتبار يُعتَبَر كليَّـاً وهـذا القسـمُ موجـودٌ؛ لأنَّـه جـزءُ الــموجودِ فـي الخـارج وهـو أَصـلُ الــمادة القابلـةِ للصـوَ  ر؛ لأنَّ مـادَّ

ر مع  ر.كلٍ من صورةِ الـمنيِّ وصورةِ العلقةِ، وهذه الـمادةُ جزءٌ من الإنسان، والصورةُ جزئُه الآختبقى وتَتكَرَّ  
( هو عليٌّ بنُ إسماعيلَ بنُ إِسحاقَ أبو الحسن من نَسلِ الصحابيِّ الجليل أَبي موسى الَأشعريِّ ـ رضي الله عنهما ـ 22

سُ مذهبِ الَأشاعرةِ كان سلطانَ أَئمةِ المتكلِِّمي (، وتلقَّى ه260ن والمـجتـهدين في الأصول، وُلِد في البصرة عام )مؤسِّ
م فيه ثمَّ رجَع وجاهَد بخلافهم، تُوفِِّي ببغدادَ عام ) ه(، وله مصنَّفات وقيلَ بلَغتْ ثلاثُ مائةِ 324مذهبَ المعتزلةِ وتقدَّ
مة( و)مقالاتُ الإسلاميِّين( و)الإبانةُ( و) ٍُ منها:)الردُّ على المـجسِّ ( وغيرُ مقالاتُ الملحدين والردُّ كتا على ابنِ الراونديِّ

  ذلك.
 ( أي: الـمضافُ والـمضافُ إليه شيءٌ واحدٌ.23
 ( أي: يكونُ الـمضافُ غيرَ الـمضافِ إليه، وليسا شيئاً واحداً بل شيئان.24
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مة  وهو أنَّه معقول  ثا   زائد  ذهنا  ومشترك  معنويٌّ فلا  الثالث:ٌٌٌٌٌ مين كالسعد العلاَّ ِـّ مذهب  محقِّ قي الـمتكل 

: زيد  إمكا    والإضافة  في وجود  الل  أو زيد  لاميَّة   ويكو  قول نا: زيد  أو يصحُّ  : الل  أو زيد  وجود   كما لا يصحُّ

 . ة  ذهنيَّة  من مصدر  الـمحمول  : زيد  مـمكن   في أ َّ الحمل  لاتِّ صا   الـموضوع  بحصَّ الل  وجود   نظير 

 .     (25)(371ــ1/364(  2017بوي  )(. )الطلن155ـ2/152(  2012)الإيجي )

ل  عين  خارجا  في الواجب  كمذهب  الإشراقيِّ ين ومعقول  ثا   زائد  الرابعُ:ٌ       مذهب  الـمشَّائيِّ ين وهو معقول  أوَّ

ذهنا  في الـمـمكن  كالـمذهب  الثال  فهو ملفَّ   من الـمذه ب ين
هٌناطقة ٌ. (26) ٌمعٌشرح  ٌالكلام  بهذهٌٌوعبارةٌُتـهذيب 

 ٌ(.47ــ 39/ 1(  2009)التفتازاني )الأربع.ٌ

ـ عليهم السلام ـ وهو أنَّه عين  في الواجب   (27)(2/215(  1995)البالكي )مذهب  الصوفيَّة .  الخامس:      

ل وغير  خارجا  في الـمـمكن كالثاني كـ]الـمذهب [الأوَّ
(28). 

ٌٌٌٌٌٌ  .    (29) (.281و26(  ص1988)المولوي )وهذا ]الـمذهب[ غير  مشهور  ولا مذكور  في الك ت ب  الـمتداولة 

ل  مخدوشة  وأ َّ الح َّ هو        ة  الأربع  الأ و 
نا على أدلَّة  كل ِّ مذهب  ظه ر لنا أ َّ أدلَّ لاع  وها نحن بعد اطِّ 

.  .(30)(2/459( 1924)البيضاوي  )الخامس 

                                                           

، ولكنْ جعَله المؤلِِّفُ لفظيَّاً، كما سيأتي. 25  ( النزاعُ بين هذه المذاهب في الكُتُب الكلاميَّة معنويٌّ
ل والثالث.26  ( أي: الـمذهب الأوَّ
كالشيخ عمر السهروردي صاحبُ عوارف المعارف والشيخ »( صرَّ  بهم المؤلِِّفُ في موقعٍ آخر، فقال: مذهبُ الصوفيَّة 27

 «. لمشهور بالإمام الربَّانيِّ أحمد السرهندي ا
، وفي الممكن عينُ مذهبِ جمهور المتكلِِّمين.28  ( أي: اختاروا مذهباً مُلفَّقاً هو في الواجب عينُ مذهبِ الشيخِ الأشعريِّ

بَ للواجب لا خارجاً ولا ذهناً؛ لِـما يستلزم           الاحتياجَ المنافيَ  فقالوا: الوجودُ عينٌ في الواجبِ، وأرادوا به أنَّه لا تركُّ
صُ وجوداً، وللنوعِ  وجوداً  لمعنى واجبِ الوجود. وغيرٌ وزائدٌ خارجاً في الـمـمكن وأرادوا به قبل التركيب، فلا شكَّ أنَّ لِـمَا به التشخُّ

 قبلَ التركيبِ فهما غيران خارجاً. ينظر: المصادر السابقة.
كالمواقف والمقاصد والنسفية وشروحها، لكنْ في غيرِ الـمتداولة يوجد «لـمتداولةِ غيرُ مشهورٍ ولا مذكورٍ في الكُتُبِ ا» ( قولُه:29

 الإشارةُ إلى هذا المذهب الخامس، ويميل إليه ظاهرُ كلامِ الشيخ عبدالرحيمِ المولويِّ في عقيدتِه الكرديَّة:
َبكاَكةسََََةسَََََََََـهةرَخؤتيَبؤَخؤتَبرهانَديترَب» َتي كةل  َبةشيَخؤيَناوي 

َنـةوعَوَجينسةَناطونجيَ َََََََََََََََََََََََََََََََ َ«.ـوــــــــــ هـــس إلاَّ ـــن ليـــــتقــدَّس م   هو؟        ، مابي 

 معناه:
سَ مَـــــــن ليــــس إِلاَّ هـــــــــوْ                           ليس لـــــهُ الجنسْ لا فـــــــصلَ لَهُ           تقدَّ
 وـــــواجبُ الوجود ليسَ إِلاَّ هأَلْ ما هــــــــو          ـــــــــولا نوعَ له، لا يُس                        

أي: ليس له النوعُ والجنسُ والفصلُ؛ لذا لا يسأل عنه بـ: ما هو؟ تقـدَّس من ليـــس إلاَّ هـو بحيث كان قائماً بذاتِه مقيماً          
 لغيرِه. 
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ٌالبيان[ٌ]توجيهٌُ ٌالصوفياةٌعن   سكوت 

نْ         ا كا  دأب  الصوفيَّة  أخذ  الأحكام  بنور  البصير   والـمشاهد   لا الاثبات  بالدليل  اكتفوا بالـمشاهد    فم  ولـمَّ

ضو  له؛ إذْ ليس من وظيفتـهم القول  والق ن لا فلا يتعرَّ يل  سلك طريق هم وانفتح عين  قلبه رأى هذه الـمسألة  وم 

ت ين:  م   لكنْ أ شاروا في ك ت ب هم وإحيائ هم في مذاكراتـهم إلى مقدِّ 

دا  هو ماهيَّة   الأوُلى:ٌ     ات  الـموجودات حتَّى الجماد  والحيوا   روحا  مـجرَّ أ َّ لكلِّ  ش يء  بل كلِّ  ذرَّ   من ذرَّ

ه  به ي سبِّ ح  خالق ه كما يدلُّ له ظواهر  آيات  القر ات  وق وام  وجود  او  ا ف ي السَّم  َّ  م  :]س بَّح  لِلّ  آ   والحدي   مثل 

[الحديد: الْأ رْض  [ فصلت:1و  ي أ نط    ك لَّ ش يْء  ق ن ا اللََّّ  الَّذ  ل يْن ا ق ال وا أ نط  دتُّمْ ع  مْ لـم ش ه  ه  ل ود  ق ال وا ل ج    21  و:]و 

مْ و   يه  أ يْد  ن تـهمْ و  مْ أ لْس  د  ع ل يْه  ل ه م[النــور:و:]ي وْم  ت شْه  مْ 24أ رْج    إلى غير  ذلك كما ي ظهر لـمن تدبَّر القرآ   ولـم ي ح 

.  حول تأويلات  الفلاسفة  والـمتفلسفة 

: ماهيَّة   الثانيةُ:        [ قيا   م الـمشاهد    فينقدح]أي: فيتركَّب  ه تعالى ماديَّة  من عال ـ أ َّ وجود  كل ِّ شيء  غير 

د   ولا .        الشيء  مـجرَّ د  فلا شيء  من الـماهية  بوجود   وهو الـمطلوب   شيء  من الوجود بـمـجرَّ

ٌوجودٌالله [  ]ابداع ٌفيٌالاستدلالٌحولٌعينياة 

وقد سن ح لنا برها   على هذا الـمطلوب  وهو أ َّ الوجود  بـمعنى سبب صدور  الآثار  الشخصيَّة  ما يكو  به       

صا  متميِّ   .الشيء  متشخِّ   زا  عن جميع  ما عداه وهو عين  في الواجب  وزائد  خارجا  في الـمـمكن 

ل  فردا  إلاَّ بكون ه ذا أسباب  مـميِّ ز   له كما ذكرنا       ا الصغرى فلبداهة  أ َّ الكليَّ الـمطل    لا يتحصَّ  .(31)أمَّ

ر عين ه تعالى       ل من الكبرى أعني كو   ما ذ ك  ا الجزء  الأوَّ م أْ  يتركَّب  مـما وأمَّ ؛ فلأنَّه لو لـم يكنْ عين ه ل ز 

ا واجبا   ه  فما به الاشتراك وما به الامتياز إمَّ ه عن غير  ه ومـما يـختصُّ به وي ميِّ ز  كا  بينه وبين غير  يكو  مشتر 

. (32)أو مـمكنا  أو مختل فا   (.7ــ 6)البالكي )المخطوطة(  ص   والكلُّ باطل 

                                                                                                                                                                                           

وإلى هذا الـمذهبِ ودليلِه يُشيرُ البيضاويُّ في تفسير أوائلِ »المؤلِِّفَ هنا يشير إلى بعضِ القائلِ بهذا المذهب، فيقول: ( إنَّ 30
ارُ ]سورةِ الزمر عند قولِه تعالى: ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ َُ الـمستل4الزمر:َ[سُبْحَانـه هُوَ اللََّّ للوحدةِ زمَ ، ف نِّ الألوهيَّةَ الحقيقيَّةَ تتْبعُ الوجو

بٌ من الحقيقةِ الـمشتركةِ والتعيُّنِ  الذاتيَّةِ  وهي تُنافي الـمـماثلةَ فضلًا عنِ التوالُد؛ لأنَّ كـــلَّ واحدٍ من الـمثلَيـن مـــركَّ
 «. الـمخصوصِ.... إلخ

فمرادُه بالوحدةِ الذاتيَّةِ كونُ التعيُّنِ والوجودِ عينَـه تعالى، وانتفاءُ ماهيةٍ نوعيَّةٍ له، ومرادُه  »ثمَّ يقول على قول البيضاوي:         
باً من الذي به الاشتراك وما به التمايُزُ، وإلاَّ  لاحتاجَ إلى  بالتعيُّن الـمخصوصِ العوارضُ الـمفيدةُ للهاذيَّةِ فيفيدُ أنـه تعالى ليس مركَّ

بٌ من الكليِّ الـمشتركِ والتعيُّنِ، ومعلومٌ أنَّ  غيره وهو يُنافي َُ بخلافِ كلِّ ما له ماهيَّةٌ نوعيَّةٌ يعني الـمـمكنَ؛ ف نَّـه مركَّ الوجو
 ُُ  منـه(«.)التعيُّنَ هو العوارضُ الخارجيَّةُ الـمفيدةُ للهاذيَّةِ فثَبَت الـمطلو

 ا، واستشهد أيضاً على حقيَّتـه بقولِ الإمام البيضاويِّ السابق في الهامش.( أي: كما ذَكــره في ذِكرِ الُأمــور المتَّفــق عليه31
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لأ َّ الواجب  لا يـجوز تركُّب ه أصلا ؛ لأنَّه يستلزم الاحتياج  إلى الأجزاء   والاحتياج  ي نافي وجوب  الوجود        

 بداهة .

حْتاج كلٌّ        ها إلى بع   بديهيٌّ فلا يصحُّ كون ها واجب ين وإلاَّ لا  ولأ َّ احتياج  أجزاء  الـماهية  الحقيقيَّة  بعض 

.منهما إلى الآ ؛ لعدم  احتياج  الواجب  إلى شيء   خر  وهو باطل 

ر  كون هما مـمكن ين أو مختل فين أيضا .       ن ين مـمكن  فلا ي تصوَّ  ولأ َّ الـمركَّب  من الواجب  والـمـمكن  والـمـمك 

؛ فلأ َّ        ا الجزء  الثاني منها]أي: من الكبرى[أعني كون ه زائدا  خارجا  في الـمـمكن  ما به وأمَّ

؛ كما أسلفناه  (33)التشخُّص   ح  به كت ب هم هو العوارض  الـمفيد   للهاذيَّة  وهو غير  الـماهيَّة   .     (34)كما ي صرِّ 

ٌكماٌ        ٌوالكلام  ًٌمنهاٌمسلـماتٌُالحكمة  ٌكُلاا ٌهذاٌالدليلُ؛ٌلأنا مات  فإنٌْقلتَ:ٌلاٌيمكنٌأحداًٌإنكارٌُشيءٌٍمنٌمقد  

،ٌفلَ ـمٌَاختلَفواٌفيها؟!.شَحَنواٌبهاٌكُتبٌَُ ٌهم،ٌوتسليمُهاٌيستلزمٌتسليمٌَالنتيجة 

مات  وذ هل وا عن       ها مع بع    فهم ع لـموا أصل  الـمقدِّ  مات  لا يستلزم  العلـم  بتـرتيب  بعض  قلنا: تسليم  الـمقدِّ 

ها مع بع    .(35)ترتيب  بعض  ة وق عوا في الغلط  ن ث مَّ  ؛ وم 

        

 

      ٌ ٌومَن . ٌالدوانيُّ ٌالـمحق  قُ ٌأبداه ٌما ٌورَدا ٌالحق   ٌتحقيقَ (. 1/222(1978)الق نوجي )أراد

ٌالجديد.(36)(1/148( 1951)الباباني ) ٌالتجريد ٌشرح  ٌحواشي ٌفي و 158ــ157/ 1( 2015)القوشجي ) ،

ٌالعضُدي  ةٌ(.165 ٌالعقائد  اني  )وشرح  ٌرسالتناٌ(27ــ 26و 17ــ2/16(  2017)الدوَّ ٌبـمراجعة  ٌفعليه  .

ٌ.(22ــ  19)البالكي )المخطوطة(  ص الوجودياة.ٌ

ٌالممكن[ ٌ]توجيهٌُالـمذاهب ٌحولٌوجود 

. فنقول: الأجزاء  الخارجيَّة         نعم يمكن تخريج  ما قاله الأشعريُّ ـ عليه السلام ـ على هذا الـمذهب  الح ِّ 

 للشيء  لكل ِّ منها وجود  قبل تركُّب ها وللـمـجموع  وجود  واحد  بعد تركُّب ها.

                                                                                                                                                                                           

باً من جزءٍ واجبٍ ومـمكنٍ ( أي: م32 ه إلى جاعلٍ موجَبٍ، ف نْ كان غير  على أنَّه لو زاد عليه تعالى فلكونه صفةً يحتاج:»ركَّ
مُ الوجود على نفسِه،  َُ وجودِه، أو ذاتَه فلَزم تقدُّ  . «وجودان له تعالى، والكلُّ باطلٌ  أوتعالى ينافي وجو

 )منـه(«. وهو الـمسمَّى بالتعيُّن ( »33
ففيه صورةٌ شخصيَّةٌ حالَّةٌ في النوعِ حلولَ الفصلِ في الجنسِ، وهذه هي الوجودُ بالـمعنى  »( قال سابقاً في التمثيل بـزيدٍ:34

 «.ى لزيدٍ جوهرٌ ولا في أنَّ الصورةَ الشخصيَّةَ عرَضيَّةٌ الثاني. ولا نزاعَ في شيءٍ من هذه ولا في أنَّ الهَيولى الُأول
 ( في هذا الكلامِ إشارةٌ إلى أنَّ ترتيبَ هذا الدليلِ بهذا الوجهِ البديع من أبكار أفكارِه.35
، توفي )( 36 ةٌ على حاشي»، و «أُنموذج العلوم»وله مصنفات، منها:  ه(908هو محمدٌ بنُ أسعدَ الصديقيُّ الدوانيُّ الشافعيُّ

  «.شر  العقائد العضدية»و « عيِّ الَأنوار في الفقه الشاف
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ين قبل تركُّب هما ثمَّ بعد مثلا : لكل ِّ من الـماء  والخلِّ  والعسل ماصد    ووجود  غير  ماصد         ر     ووجود  الآخ 

حلُّ وجوداتـها ويحصل  صور   أ خرى هي السكنجينيَّة  ويحصل  للـمـجموع   ر  الثلاثة  وت ضم  تركُّب هما يزول  صو 

 وجود  واحد  وماهية  واحد  .

ماء  أو خلٌّ أو عسل   بل ولا:  فيقال: السكنجين  موجود  بوجود  واحد   ويقال: هذا سكنجين   ولا يقال: هذا      

هذا ماء  وخلٌّ وعسل  إلاَّ على تقديم  العطف  على الربط  
ورعاية  الاجتماع  الـمدلول  للواو  (37)

(38). 

ل        ا به التشخُّص  وجودا  وللنوع  وجودا  قبل  التركيب  فهما غيرا  خارجا   وعليه ي حم  فنقول: لا شكَّ أ َّ ل ـم 

.  الـمذهب  الخامس  الح ُّ

ويَّة  الشخصيَّة          : إنُّه عين  اله  لكن بعد تركُّب ها يضمحلُّ الوجودا  ويصيرا  شيئا  واحدا   فيصحُّ أْ  يقال 

 .   (39)(9ــ 6)البالكي )المخطوطة(  ص معنى أنَّه غير  خارج  عنها. بـ

[ مثل: ابن  زيد          ] على صور   الـمشت ِّ  صة  الـمحمولات  وأيضا  يمكن  أْ  ي راد  بالأعراض  الـمشخِّ 

 . حْك  ولا شكَّ في (40)(5)البالكي )المخطوطة(  صالضاحك  د      لا مباديها مثل  الب ن وَّ   والضُّ اتِّ حاد  ماص 

 .  . (41)(145ــ 144/ 1( 2009)البالكي )الـمحمولات   وهذا مراد  الشيـخ بالعينيَّة 

                                                           

 دأ منفرداً بأنْ يقالَ: هذا ماءٌ ( أي: تقديـم عطفِ الأخبار الثلاثِ على إسنادِها إلى المبتدأ، أي: لا يُسنَدُ الأخبار إلى المبت37
بٌ ماء وخلِّ وعسلٌ، أي: هذا مركَّب من الثلاثة.  وهذا خلٌّ وهذا عسلٌ،  بل يُسنَد كلٌّ منه مـجتمعاً بأنْ يقالَ: هذا مركَّ

د الاجتماع لا للترتيب والتراخي.38  ( أي: العطف بالواو لمـجرَّ
 ، وهو ذاتُ الشيءِ،مبدءِ الآثار ما يترتَّبُ عنه الآثارُ (  لابدَّ أنْ نعلمَ أنَّ الوجودَ بمعنى مبدءِ الآثارِ له معنيان: ف نْ أُريدَ ب39

. ،ويكون متَّصفاً بها  فالحقُّ في الممكن مع الشيخِ الأشعريِّ
، فالحقُّ في الممكن مع جمهورِ لترتُّبِها عنِ الذات أً منشما يكون أو أُريد به ما يكون سبباً لصدورِ الآثار، أي:          
  المتكلِِّمين.

وبالمثال يتَّض  الـمقال: إنَّ زيداً يترتَّبُ عنه آثارٌ، فمن حيث كونُه جسماً مثلُ التحيُّزِ، ومن حيث كونُه نامياً يترتَّب          
كاً يترتَّب عنه مثلُ المشيِ، ومن انضمامِ الكلِّ يكون حيواناً مترتِّباً عنه مث اساً متحرِِّ لُ عنه مثلُ التغذيةِ، ومن حيث كونُه حسَّ

كاً بالإرادةِ لا عن واحدٍ منها. الر  اساً متحرِِّ  حم والعطوفةِ للولد ف نَّه إنما يَحصل من مجموع كونِه جسماً نامياً حسَّ
ومن حيث كونُه ناطقاً يترتَّب عنه إدراكُ الكليَّاتِ، ومن مجموع كونِه حيواناً ناطقاً، أي: إنساناً يترتَّب عنه مثلُ          

بِ، ومن كونِه  جباً وهو خاصةٌ يترتَّب عنه مثلُ الضحكِ، ومن كونه ماشياً وهو عرضٌ عامٌ يترتَّب عنه مثلُ حصولِه التعجُّ متعِِّ
ةِ والعرضِ العامِِّ مثلًا يترتَّب عنه الآثارُ الشخصيَّةُ التي  إلى المكان الذي قصَده، ومن مجموعِ تلك الأجناس والفصولِ والخاصَّ

 زم الترجي ُ لَ  بل تُسنَد إلى بعضِها دون بعضٍ  من المجموعالآثارُ الشخصيَّة ذْ لو لم تحصل اختصَّ بها من بين سائر الأفراد؛ إ
 بلا مرجِِّ .
فالمبدأ إنْ كان المرادُ منه تلك الأجزاءُ فالحقُّ مع مذهبِ جمهورِ المتكلِِّمين القائلين بزيادةِ الوجود؛ إذْ الأجزاء ليستْ           

د بالمبدأ ما يترتَّبُ عنه الآثارُ، أي: مجموع الأجزاء معاً ويكون متَّصفاً بها فالحقُّ في الممكن مع عينَ الذاتِ. وإنْ كان المرا
بُ من تلك الأجزاء، وهو عينُ الوجود.  ، لأنَّ ما يترتِّبَ عنه الآثارُ هو الذات المركَّ  الشيخِ الأشعريِّ
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ما تدلُّ        واعلـم أ َّ الـمنبِّ هات  التي في تـهذيب  الكلام   لكو   الوجود  معقولا  ثانيا  ومشتركا  معنويَّا  في الكلِّ  إنّـَ

ه بـمعنى سبب   على زياد   الوجود  بـمعنى [ على زيادتـه واشتراك  ه معنى  ولا كلام  فيه  لا ]تدلُّ الكو   واشتراك 

 .(42)(38ــ1/37( 2009)التفتازاني )صدور  الآثار  والكلام  فيه فلا تقريب  لها. 

ك        مَّ يلزم على الـمذهب  الرابع  والخامس  أْ  يكو   الوجود  بـمعنى سبب صدور  الآثار مشتر 
ا  لفظيَّا  لكن ث 

 بوضْع ين وضع  للواجب  فقط  ووضع  للـمـمكن   فهو مشترك  معنويٌّ في الـمـمكن  والل  أعلـم.

] ٌوالاختراعيُّ ]الجعلٌُالإبداعيُّ
(43)ٌ

[الـماهية  الـمـمكنة  معنويٌّ وفرع  للنزاع  في الوجود كما قاله الـمحقِّ قو         ]أي: خلْ   ثمَّ النزاع  في جعْل 

 .  .(44)(5/7(  1980)الزركلي )كالسيِّ د 

                                                                                                                                                                                           

 ، هي أنَّ إضافةَ المصدر إلى الذاتِ يأتي بمعنَيَين فيقول:( ذَكر المؤلِِّفُ قاعدةً فارقةً بين المعنى الإسمي والحدثيِّ 40
إذا كان صيغةُ المصدرِ بالمعنى الإسميِّ يكون إضافتُه إلى موضوعِه لاميَّةٌ كما في سوادِ زيدٍ بمعنى سياهي]أي: »        

]أي، أصلُ الصفة، وهذا لا يُشتقُّ منهأصلُ السواد اتصافِ الذات بالصفة[ ف ضافةُ بمعنى : [، وأمَّا إذا كان بالمعنى الحدثيِّ
 «. مصدرٍ إلى الفاعل فلا تغفَلْ 

فوجودُ زيدٍ قد يكون بمعنى أنَّ الوجودَ صفةٌ قائمةٌ بزيدٍ، وقد يكون بمعنى اتِّصافِ زيدٍ بالوجود، وهذا المعنى الثاني          
كن بحسب الاشتقاق لا المصدر، أي: زيدٌ موجودٌ شيءٌ واحدٌ اعتباريٌ ليس مقصوداً هنا.  فمرادُ الشيخ بعينيَّةِ الوجود في المم

 ماصدقاً، فلا يكون مرادُه أنَّ زيداً وجودٌ.
مشتقٌّ ومصدرُه الضحْكُ هو مأخذُ الاشتقاقِ وزائدٌ على ابنِ زيدٍ الذاتِ لكنَّ الضاحكَ متَّحدٌ « الضاحكُ »فقول المؤلِِّف:         

 أخر : الـمصدر ليس عينَ الذات لكن الـمشتقَّ عينُ الذات ماصدقاً لا مفهوماً.  مع الموضوع بحسب الـماصدق، وبعبارةٍ 
، لكنَّ المؤلِِّفَ يقول: يـمكن توجيهُهُ بما ذَكرتُ ويُجعَل الخلافُ لفظيَّ ( 41 اً هذه المسألة في الكُتُبِ الكلاميَّة خلافٌ معنويٌّ جديٌّ

 العلميَّةِ، وأيضاً في حاشيةٍ مخطوطة على تهذيب الكلام يقول:وشكليَّاً، وهذا يُعتَبَر من استنتاجاتـه 
مَن قال إنَّ الوجودَ غيـرٌ خارجاً  أراد قبل الامتزاج، ومَن قال عينٌ خارجاً أراد بعد الامتزاج؛ إذْ لا يـمتاز شيءٌ »....         

اً كما هو ظاهرٌ. فأراد الشيخ بالعينيَّة أنَّـه لا عليه]مواطاةً بأنْ  يـمكنُ وجودُه خارجاً بدونـه لا أنَّـه يـحُمَل من أجزاء الـممتزج حسَّ
انا إليه التوفيقُ فمَن فَهِمَه لـم يقع في ورطةِ الجهلِ، واللَّـهُ أعلـم يقال: زيدٌ وجودٌ[. هذا   «.ما أدَّ

ل، أي: بمعنى الكون، ولا كلامَ فيه؛ لأنَّ الكلَّ متَّفقون  ( أي: ما ذهب إليه التفتازانيُّ 42 ف نَّه استدلَّ على الوجود بالمعنى الأوَّ
 على زيادتـه وكونِه زائداً ذهناً. 

ر وإنَّما الخلافُ هو في الوجود بالمعنى الثاني، أي: بمعنى سبب صدورِ الآثار، فلا تقريبَ في استدلالاتـه؛ إذْ نتيجتُها تعبِّ       
ل لا الثاني.  عن زيادةِ الوجود بالمعنى الأوَّ

مةٌ لتوجيهِ المذاهبِ حول إمكان الجمع بين الماهية والوجود من حيث العينيَّةُ والغيريَّةُ كمــا سيأت43  ي.( هذا التحقيقُ تمهيدٌ ومقدِِّ
، وُلِد سنةَ)44 هـ(، متكلِِّمٌ بارعٌ، ومن كبار 816وتوفِِّيَ)هـ(، 740( السيِّدُ الشريف: علي بنُ محمد بنِ عليِّ الشريف الجرجانيُّ

 «. شرُ  مواقفِ الإيجي»، «التعريفات»العلماء بالعربيَّة، ومن مؤلَّفاتـه:
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الدَّواني ِّ     
هم ـ   رُّ الحكيم  ـ ق دِّ   س  ين به على السعد  . (45) (4/55(  1980)الزركلي )وعبد  مة  في رادِّ  العلاَّ

(. )جمال الدين )د.ت(  10/46(  1999جعل ه النزاع  لفظيَّا  تب عا  لصاحب  الـمواقف  . )السبكي )

ن بعد هم. (46)(10/288  .(415ــ 2/413(  1918)السبكي ). وارتضى قول هم م 

ا إبداعيٌّ وهو إفاد   الأيس]أي: الوجود[من اللَّ         يس  الـمطل   ]أي: من  العدم وتحقي   ذلك: أ َّ الجعْل  إمَّ

: جع ل الل  الظلـمات  والنور   فهو إفاد   الوجود   ِّ إلى مفعول  واحد   مثل  الـمطل [ وهو جعْل  بسيط  متعد 

الـمحموليِّ  
(47).  موجود  في الجواهر  مطلقا  والأعراض  باعتبار  وجوداتـها الـمحموليَّة 

: جع ل الشمس         ا اختراعيٌّ وهو إفاضة  الأثر  على الـمؤثِّ ر وهو جعْل  مركَّب  متعدِّ  إلى مفعول ين مثل  وإمَّ

ضياء  والقمر  نورا  
د  في الجواهر  أصلا  (48)   فهو إفاد   الوجود  الرابطيِّ   ولا ي وج 

  ولا في الأوصا   (49)

ة اشتـهر أ َّ  الـموجود   فيما لا(50)اللازمة  للـماهيَّة   ن ث مَّ ؛ وم  يزال مثل  الحدو،   أو في الأزل  مثل  إمكا   زيد 

 الـمـمكن  أزليٌّ إمكان ه لا مـمكن  الأزليَّة .

: جع ل الل  الإنسا   كاتبا  بالقو          ها الرابطيِّ   مثل  بل يوجد ]الجعل  الاختراعي[ في الأعراض  باعتبار  وجود 

: جع ل الل  زيدا  أعمى.         و]يوجد[(51)أو أبي     في الأمر  الاعتباريِّ  الخارجيِّ   مثل 

                                                           

« عقائدُ السيالكوتي»التابعةِ للاهورٍ بالهند، وله مؤلفات: منها « سيالكوت»الدين الهنديِّ من أهلِ ( هو عبدُالحكيـم بنُ شمسِ 45
 (. ه1067، تُوفي سنة)«البلاغةفي حاشيةٌ على المطول »و 

46 العربيـة، هـو أبـو الفضـل عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار، كـان عالمـاً بالأصـول، والمعـاني، و  عضد الـدين الإييـي:( 
 فـي أصـول الفقـه، وكانت له سعادة مالٌ كثير، وإنعام على طلبة العلم، وكلمة نافذة، من تصانيفه: )شرُ  مختصرِ ابنِ الحاجـب(

هـ. 756و)والمواقفُ في علم الكلام(، توفي ـ رحمه الله ـ مسجوناً سنة   
( الوجودُ الـمحموليُّ هو جوازُ الإخبار عن شيءٍ بالوجود، أو بعبارةٍ  أخر : أنْ يكون الـمسندُ وجوداً كما تقول: النورُ 47

 موجودٌ، فيقال حينئذٍ: للنور وجودٌ محموليٌ.
: لا يجوز الإخبار عنه بالوجود، بأنْ يقال: العمى موجودٌ، بلِ الوجود يكون رابطاً بين الـمسند والـمسند والوجودُ الرابطيُّ          

.  إليه، كأنْ يقال: زيدٌ أعمى، فحينئذٍ يقال: العمَى له وجودٌ رابطيٌّ دون المحموليِّ
يـخبَر عنـه بالوجود، يقال: له وجودٌ رابطيٌّ دون  أنْ يكون مسنداً إليه ومبتدأً  يجوزَ لن أو بعبارةٍ أُخر : كلُّ شيءٍ          

؛ لذا قال:  «.فهو إفادةُ الوجودِ الرابطيِّ » المحموليِّ
( جعلُ الشمسِ منفرداً، وجعلُ الضوء منفرداً، أي: باعتبار وجودِه المحموليِّ هو جعلٌ إبداعيٌّ أمَّا تركيبُ الجعلَين 48

 واجتماعهما جعلٌ اختراعيٌ.
؛ لأنَّه ليس له وجودٌ رابطيٌّ يُنسَب إلى موصوفٍ بل هو موصوفٌ يُنسَب «ولا يُوجَدُ في الجواهرِ أصلاً »ف هنا:( قال المؤلِِّ 49

 إليه غيرُه.
 )منـه(«. احترازٌ عن لازمٍ الوجودِ الخارجيِّ مثلِ الكتابةِ بالقوةِ ف نَّـه مـجعولٌ »( قال المؤلِِّفُ هنا:50
تابةِ منفرداً وجعلُ البياضِ منفرداً، أي: باعتبار وجودِهـما المحموليِّ هو جعلٌ إبداعيٌّ أمَّا ( جعلُ الإنسانِ منفرداً وجعلُ الك51

 تركيبُ الجعلَين واجتماعهما جعلٌ اختراعيٌ، أي: جعلُ النسبةِ بينهما يُـسمَّى جعلًا اختراعيَّاً.
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ٌحولٌالماهيةٌوالوجود[ ٌ]مذاهبٌُفيٌالجعْل 

ن جع ل وجود  الـمـمكن  عين ه  قال: الـماهية  التي هي عين  الوجود  مـجعولة  إبداعيَّا  في قال: جع ل الل  زيدا         فم 

 .لا جع ل الل  زيدا  موجودا  

ن جع له زائدا  خارجا   قال: جع ل الل  وجود  زيد   فالوجود  هو الـمـجعول  إبداعيَّا  أيضا .        وم 

 . (366ـ1/365(  2017)الطلنبوي )

: جع ل الل  الـماهية ؛ لعدم  الـماهية  بدو   الوجود   ولا جع ل          نْ قال: إنَّه زائد  عليه ذهنا   يقول: لا يصحُّ وم 

؛ لأنَّه اعتباريٌّ أيضا   فلا جعْل  إبداعيَّا  عندهم الل    الوجود ؛ لأنَّه اعتباريٌّ  ولا: جع ل الل  اتِّ صا   زيد  بالوجود 

لا في الـماهيَّة  ولا في الوجود  ولا في الإتِّ صا   بل يقال: جع ل الل  زيدا  موجودا   فالـماهية  مـجعولة  عندهم 

 .(377ــ1/374المصدر نفس ه  )جعْلا  اختراعيَّا . 

      

 

 

معنى قول هم: الـماهيَّة  مـجعولة  عند الإشراقيَّة  والشيـخ  وهي بشرط  الوجود  مـجعولة  عند (52)وهذا      

مين  أي: والصوفيَّة. ِـّ مين  والوجود  مـجعول  عند جمهور الـمتكل  ِـّ  الـمشَّائ يِّ ين ومحقِّ قي الـمتكل 

ـــن قال: إ َّ الـمركَّبة  مـجعولة  دو  البسيطة  فأراد الجعل  الاختراعيَّ في حصول التركيب  لها.       ا م   وأمَّ

 .    (53)(415ــ2/414( 1918)السبكي )

؛ لاتِّ فا   الكلِّ  على أنَّه في ثبوت  الع        ض  ونحن قدْ ألْزمْنا جمهور  الـمتكلـمين أْ  يقولوا بثلا،  جعْلات  ر 

لـمحلِّ ه  يتحقَّ   تلك الثلا،   مثلا  في: زيد  أبي    يتحقَّ   جعل  إبداعيٌّ لأصل  زيد   وآخر  للبياض   واختراعيٌّ 

. د  الات ِّصا   د  الـموصو   والصفة  الحقيقيَّة  لـم يوج  ؛ لبداهة  أنَّه لو لـم ي وج   لكو   زيد  أبي  

                                                           

 ( قولُه:)هذا( إشارةٌ إلى التفسيراتِ الثلاث:52
فمَن جعَل وجودَ » الأشعري، إشارةٌ إلة قولِه:« نى قولِهم: الـماهيَّةُ مـجعولةٌ عند الإشراقيَّةِ والشيـخوهذا مع»فقولُه:         

 «.الـمـمكنِ عينَه، قال: الـماهيةُ التي هي عينُ الوجودِ مـجعولةً إبداعيَّاً فيُقال: جعَل اُلله زيداً لا جعَل اُلله زيداً موجوداً 
ائِيِّين ومحقِِّقي الـمتكلِِّـمين »قولِهم:فقولُه:هذا معنى            إشارةٌ إلى «وهي]أي: الماهيةُ[ بشرطِ الوجودِ مـجعولةٌ عند الـمشَّ

: جعَل اُلله الـماهيةَ؛ ولا الوجود ولا الاتصاف بلِ «ومَنْ قال: إنَّه زائدٌ عليه ذهناً » قولِه: الـماهيةُ مـجعولةٌ عندهم »، فقالوا: لا يص ُّ
 «.اً جعْلًا اختراعيَّ 
ومَن جعَله زائداً » إشارةٌ إلى قولِه:«والوجودُ مـجعولٌ عند جمهور الـمتكلِِّـمين، أي: والصوفيَّة» فقولُه:هذا معنى قولِهم:         

 «.خارجاً، قال: جعَل اُلله وجودَ زيدٍ، فالوجودُ هو الـمـجعولُ إبداعيَّاً أيضاً 
.إنَّ التركيبَ لا( أي: لا ينكرون الجعلَ الإبداعيَّ بل قالوا: 53   بدَّ له من الجعلِ الاختراعيِّ
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ا قالوا بزياد          مهم أْ  يقولوا بجعْل ين إبداعيَّيْن  للـماهية   فالجمهور  لـمَّ ض   ل ز  الوجود  خارجا   وأنَّه عر 

والوجود   واختراعي ِّ  بأْ  يقال: جع ل الل  زيدا  وجع ل وجود ه وجع له موجودا  
 (54). 

ٌوجوابهُ[ ٌ]إشكال ٌقويٌّ

عْل  يقتضي وجودا  ما فيلزم أْ  يكو   للـماهية  وجودا   أحد هما قبل اتِّ صاف ها بالوجود         لا يقال: فكلُّ ج 

ه والكلُّ  ين ل زم قيام  وجود ين بـموجود  أوْ لا فتقدَّم الشيء  على نفس  والآخر  نفس  ذلك الوجود فإْ  كانا متغاير 

.  باطل 

ا  لكنَّ الوجود  الساب   بـمعنى الكو    والآخر  بـمعنى سبب  صدور  الآثار   لأنَّا نختار  أنَّهما       متغاي ر 

 الشخصيَّة .

ن جع ل الوجود  زائدا  خارجا  من أنَّه يلزم  أْ  يكو   للوجود  وجود  فيسلسل.        د على م   وبهذا يندفع  ما أور 

كو   لا بـمعنى سبب  صدور الآثار حتى يتسلسل   على أ َّ وحاصل  الدفع : أ َّ وجود  الوجود  بـمعنى ال       

 . ة  صَّ : السواد  أسود   فلا يستلزم زياد   الح  (. ) 99ــ 2/96(  2012)الإيجي )قول نا: الوجود  موجود   نظير 

 . (47ــ1/43(  2009التفتازاني )

ٌ]إشكال ٌآخرٌُوجوابهُ[

: زيد  أبي    حتى يقتضي         ة  من مبدء  الآثار الشخصيَّة  فليستْ نظير  صَّ د بدو   ح  إْ  قيل: الـماهية  لا توج 

 .(55)ثلا،  جعْلات  

]هنا[  أو بـمعنى الكو         م  وغير  مفيد  د بـمعنى سبب  صدور  الآثار  فمسلّـَ قلنا: إْ  أردت  أنَّها لا توج 

ض  مثلا : لا يوجد زيد  بدو  أحد   فمـمنوع   على أ َّ  الجوهر  لا ي وجد أصلا  إلاَّ بعد تحقُّ   أحد  الأضداد  العر 

أقسام  الكو   
ة  أ خرى أو (56) د بحصَّ ة  مخصوصة  فمـمنوع ؛ لإمكا   أْ  ت وج    فإْ  أردْت  لا يوجد بدو  حصَّ

. م  وغير  مفيد  نينٌٌَمطلقا  فمسلّـَ  .(57)هذاٌماٌجرَيتٌُعليهٌمنذٌس 

                                                           

َُ بأنَّ هناك جَعْلًا إبداعيَّاً بالذات للوجودِ وبالعرضِ للـماهيَّةِ وإختراعيَّاً ( »54 لَ أصلَ الإشكالِ وأجا  بالعرضِ ثُمَّ رأيتُ بعضَهم تعقَّ
 منـه(«.)لثبوتِ الوجودِ لها، وأوضحنا ذلك في حواشي شرِ  التجريد

( الناقدُ هنا كأنَّه يقول: الماهيةُ موصوفةٌ والوجودُ صفةٌ لها، فيكيف يجوز قيامُ الموصوف بالصفة؟ فأجاُ بأنَّ الوجود 55
ةٍ منه، أمَّا في الأذهان فهي موجودةٌ بمعنى سبب صدور الآثار سببٌ في تحقُّقِ الماهيةِ، وهي لا توجد في الواقع بدون  حصَّ

 .كالحركة والسكون  لموصوفَ للعرَض لا يُوجد أصلًا إلاَّ بعد تحقُّقِ أحدِ الأضدادِ العرَضِ الصفةِ لهبدونِه،كما أنَّ الجوهرَ ا
 أي: الحركة والسكون ولاجتماع والافتراق. (56
نْ يُجعَل النزاعُ إشارةٌ إلى أنَّ النزاعَ في الـماهية بين العلماء من الفلاسفة والمتكلِِّمين كان معنويَّاً ومعركةً للآراء، لكنْ يمكن أ (57

ارةٌ إلى أنَّ فيها لفظيَّاً وشكليَّاً بتوجيهِ الأقوال وتحديدِ مقاصدها، كما جعَل النزاعَ المعنويَّ في الوجود لفظيَّاً أيضاً. وبالتالي فيه إش
 هذه التوفيقات من استنتاجاتِ المؤلِِّفِ العلميَّةِ.
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] ٌواللفظي   ٌ]النزاعٌُفيٌالماهيةٌبينٌالمعنوي  

ولا ي بع د أْ  ي جعل  النزاع  في بح   جعْل  الـماهية  الـمـمكنة  كالوجود  فيها لفظيَّا   وإْ  كا  النزاع  في         

 وجود  الل  معنويَّا ؛ إذْ لا يصحُّ القول  بزيادتـ ه  خارجا  أصلا  كما ذكرْنا.

ة  فرد  فن        ه  وأ َّ هذه الحصَّ ة  الخارجيَّة  من وجود  قول: لا يـخف ى أنَّه لا ي متاز  ماهية  الـمـمكن  عن  الحصَّ

ص ص.       د   مطل   هذا السبب  على كل ِّ من الح  ؛ بداهة  ص   خاص  من مطل   سبب  صدور  الآثار 

      

 

ه كا   وأ َّ السبب  لكون ه بـمعنى العلَّة  التي لا       ض  الشيء  إذا ن ظرنا إلى مفهوم  خلا   في أنَّها إنـما ت عر 

ل  كما حقَّقه ه الخارجيَّة  كا  معقولا  أوَّ ص ص  الدوانيُّ نفس ه في حواشي شرح   (58)معقولا  ثانيا   وإذا ن ظرْنا إلى ح 

 .  (.1/585(  2015)القوشجي )التجريد 

ن قال: إنَّه عين  الـماهية  ف         ة  بـمعنى عدم الامتيازفم  صَّ ي الـمـمكن  أراد عينيَّة  الح 
(59). 

ه         ن قال: إنَّه ثا   زائد  ذهنا  ن ظ ر إلى مطل    السبب  من حي  مفهوم  وم 
(60). 

ص ص ه الخارجيَّة           ل  زائد  خارجا  ن ظر إلى مطل   السبب من حي  ح  ن قال: إنَّه معقول  أوَّ وم 
(61). 

ص ص خارجا           فكا  النزاع  في الوجود  لفظيَّا  مع اتِّ فا   الك ل ِّ على زياد   الح 
  وعلى أ َّ الجعل  (62)

 اختراعيٌّ كـ: جع ل  الـماهية  موجود  .

                                                           

تِ الثانيةَ لها معانٍ مصدريَّةٌ حدَثيَّةٌ مثلُ العليَّةِ وضرورةِ الوجود. و]لها[ معانٍ وتحقيقُ ذلك أنَّ الـمعقولا»( قال المؤلِِّفُ هنا: 58
 :  اسميَّةٌ هي كونُ موصوفِها معلَّقاً بأنـه إذا وَجد في الذِّهنِ ثَبت له هذا الـمعنى الحدثيِّ

له أحدٌ ثَبت له في الذهنِ مثلُ ضرورةِ           ل]أي: الـمعنى  مثلُ: كونُ الله بحيث إذا تَعقَّ الوجودِ والعليَّةِ. فهي بالاعتبار الأوَّ
 الحدثي[ عوارضُ ذهنيَّةٌ، وبالثاني عوارضُ ماهيَّةٌ. 

دُ ، ومَن جَعلَها منَ ]العوارض[ الـماهيةِ وعليه السيِّ الطلنبويَ فالنزاعُ بين مَن جعلَها من العوارضِ الذهنيَّةِ وعليه          
 )منـه(«. وعبدُالحكيـم لفظيٌّ 

 راء من استنتاجاتِ المللِ   العلميَّة.الآهذا التوفيق بين          
تِه « فمَن قال: إنَّه عينُ الـماهيةِ ( »59 كالإشراقيَّةِ والشيخ الأشعريِّ ـ كما مرَّ ـ أرادوا بالعينيَّةِ عدمَ الامتياز بين الممكن وبين حصَّ

ة منَ الماهية.  الخاصَّ
ائِيِّين و « ومَن قال: إنَّه ثانٍ زائدٍ ذهناً ( »60 ،  بعضِ كالـمشَّ ، أرادوا زيادتـَها من حيث مفهومُه الذهنيُّ مة التفتازانيِّ الـمتكلِِّـمين كالعلاَّ

ةُ الخارجيَّةُ الخ .لا شكَّ أنَّ مفهومَ كلِّ شيءٍ معقولٌ ثانٍ زائدٌ ذهناً عليه، ولم يُرِدوا أنَّه زائدٌ من حيث الحصَّ ةُ كما مرَّ  اصَّ
لُ زائدٌ ( »61 ةِ « ومَن قال: إنَّه معقولٌ أوَّ ةِ الخارجيَّة، لا الحصَّ كجمهور المتكلِِّمين والصوفيِّة ـ كما مرَّ ـ نظَروا إلى مطلقِ الحصَّ

ةُ. ةِ مفهومٌ كليٌّ زائدٌ ويدخل تحته حِصَصُ الأفراد الخاصَّ  المعيَّنةِ، ومعلومٌ أنَّ مطلقَ الحصَّ
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        . ه الخارجيَّة  عْل  من عوارض  ن قال: إ َّ الـماهية  مـجعولة  ن ظر إلى أ َّ الج  (  2015)القوشجي )فم 

 .(110ــ1/99

        

        . ن قال: لا  س ل ب كون ه من لوازم الـماهيَّة   .(63)(2)البالكي )المخطوطة(  ص وم 

ن قال: الـمركَّبة  مـجعولة  دو  البسيطة  ف سَّر الجعْل  بالاحتياج إلى الأجزاء        وم 
(64). 

انيُّ وع        ة  الوجود  كما أفاده الدوَّ صَّ بد الحكيم والطلنبوي  وجريْنا عليه سابقا  حتى يكو   فنزاع هم ليس في ح 

 النزاع  في الوجود  معنويَّا  ويستلزم كو   النزاع  في الجعل  أيضا  معنويَّا   والل  أعلـم.

ٌحولٌاللزوم[ٌ ٌ]توجيهٌُرأيٌٍللأشعري  

إْ  قيل: كلٌّ من الـماهية والوجود  مشروط  بالآخر   فكيف يكو  لكل ِّ منها كو   وجعْل  غير  كو   وجعْل        

ا اشتراط   دْ وأمَّ صْ لـم توج  ؛ فلأنَّه لو لـم تتشخَّ ا اشتراط  الـماهية  بالوجود  بـمعنى سبب  صدور  الآثار  ؟! أمَّ ر  الآخ 

؛ فلأنَّه عر    ض  لها.الوجود بالـماهية 

ٌمنٌالـمـجعولَينقلنا: لا بأ   في اشتراط        ض  بدو   كلٍ  ى! أنَّهم اتَّفقوا على عدم  وجود  العر  ر  أ لا  ي ر  بالآخ 

ر أ َّ الجوهر  لا  ؛ لـما تقرَّ ض  ه  لا على عدم  وجود  الجوهر  الـمعروض  بدو  العر  م  الـموضوع ؛ لأنَّه مقوِّ 

ض ر  الأربع  الـمارَّ   (65)يـخلو من أضداد  العر  و  ؛ إذْ كلٌّ منها مشروط  (66)  وكما في الهيولات  الخمس  والصُّ

. ها إلى بع   فاقا  بل ادَّعى بعض هم بداهة  احتياج  أجزاء  الـماهية  بعض  ر و   بالآخ 

                                                                                                                                                                                           

الصورةُ الشخصيَّةُ لكلِّ شيءٍ، وهي عرضٌ زائدٌ اتِّفاقاً وليستْ ذاتيَّةً، مع اتِّفاقهم على « بزيادة الحِصَصِ خارجاً » ( والمراد62
نْ زيادة الصورة الشخصيَّةِ وقع خلافٌ في الوجود بين الفلاسفة أنفسِهم والـمتكلِِّمين أنفسِهم من جهةِ، وبينهما من جهةٍ أُخر ، لكــــ

فُ النزاعَ لفظيَّاً.  فكما جاز جعْلُ الخلافِ في الوجود لفظيَّاً كذلك يجوز أنْ يُجعَلَ النزاعُ في الماهية لفظيَّا؛ لِاتِّفاق جعَل المؤلِِّ 
.  هذا التوفيق بين آراء المتكلِ مين من استنتاجاتِ المللِ   العلميَّة. الكلِّ على أنَّ الجعلَ في الماهيةِ اختراعيٌّ

إمَّا ثابتُ الوجودِ في الخارجِ والذهنِ وهو الذاتياتُ وعوارضُ  المحمول»ة ولوازمُ الماهية تتميزان بكونِ ( العوارضُ الخارجيَّ 63
 «.الماهيَّةُ، أو في الوجودِ الخارجيِّ فقط وهو العوارضُ الخارجيَّةُ، أو ]في الوجود[ الذهنيِّ فقط وهو العوارضُ الذهنيَّةُ 

بةُ مـجعولةٌ دون البسيطةِ، أراد بالجعل الاحتياج إلى الأجزاء، فالمركبةُ تحتاج إلى الأجزاء دون 64 ( أي: مَن قال: الماهيةُ الـمركَّ
.  البسيطة، أي: لم ينكروا الجعلَ الإبداعيَّ

 ( أي: لا يـخلو من الحركة أوِ السكون أوِ الاجتماع أوِ الافتراق.65
 لاثة. والنامي. والحساس. والناطق.( أي: القابل للأبعاد الث66
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ـخ الأشعريَّ لا ي س عه   إلى ردِّ  ما قاله جمع  محقِّ قو   من أ َّ الشي«كلٌّ من الـمـجعول ين»وأ شرْنا بقولنا:       

إنكار  لزوم  بع   أفعال ه وجعْل ه لبع   آخر  
ض  مشروط  بجعل  الجوهر. (67) (  1995)البالكي )؛ إذْ جعْل  العر 

 .(68)(202ــ 201/ 1

ياج  وحاصل  الدفع : أ َّ الاحتياج  والاشتراط  بين الـمـجعول ين وهو لا يستلزم  الاحتياج  بين الجعْل ين  فالاحت      

ين لكمالهما.  هما لا بين التأثير  ين لنقص   .(366ـ1/365(  2017)الطلنبوي  )بين الأثر 

 بين الـمفعول ين الـمـجعول ين لا بين الجعْل ين. فلا غ بار  على قول  الشيـخ  من       
وبعبار   أ خرى: الاشتراط 

 استناد  جميع  الـمـمكنات  إليه تعالى ابتداء   والل  أعلـم.

] ٌ]الفرْقٌُبينٌماٌبهٌالشيءٌُهوٌهو،ٌوالوجود 

ا  « به»عبار   عن  الـماهية   وضمير  « ما به الشيء  هو هو» في قولهم: الـماهية  بـمعنى« ما»ث مَّ        ل ـم 

ن هو هو للشيء   أي: أمر  بسببه يكو  الشيء  ذلك الشيء   أي: مـمتازا    والشيء  كناية  عن ذي الـماهية   وكلٌّ م 

ه كماهية   ا ليس إيَّاه  فهي  سبب  ثبوت  الامتياز  سواء  عن جميع  ما عداه مثل  ماهية  الشخص  أو عن بعض  عمَّ

.  .(69)(66(  ص2014)البالكي  ) الكلي ِّ

                                                           

وبهذا تكون بعضُ الأسباُ علَةً إعداديَّةً، وبالتالي تَنتقضُ  ( أي: لا يَسَع الشيخَ إنكارُ جعْلِ بعضِ أفعاله تعالى لبعضٍ آخرَ.67
 وأجاُ المؤلِِّف بما سبق وما سيأتي.« استنادُ جميعِ الـمـمكناتِ إليه تعالى ابتداءً »قاعدتُه الكبر : 

فما قالـه الدوَّانيُّ وجرَ  عليه مطالِعُوا كلامِه من أنَّـه لا يَسعُ الَأشاعرةَ إنكارُ  »، فيقول:المحقِِّقينـالمراد ب( صرَّ  المؤلِِّف ب68
فقـولُـهم باستنادِ لـزومِ بعضِ أفعالِـه تعالى لبعضٍ؛ بداهةَ احتياجِ خلْقِ العرَضِ والكلِّ والتَّحيّـُز إلى خلْقِ المعروضِ والجزءِ والحيَّزِ، 

، بل مخصوصٌ بغيـر أمثالِ هذا،]هذا النقد[ مـمنوعٌ؛  جـميعِ الأشياء إليه تعالى ابتداءً غيـرُ تامٍِّ
ٌ  لكونِ الثلاثةِ الُأوَلِ مخلوقةً لـه تعالى، لا داخلٌ في العلَّـةِ الفاعليَّة كما أنَّ             ....لأنَّ خلقَ الثلاثةِ الأخيـرةِ مصحِِّ

ُ  لـم يبْ الإمك ٌ  لكونِ الـممكنِ مقدوراً لا داخلٌ فيه وفاقاً، حتى أنَّ الدوَّانيَّ نفسَه اعتـَرف بأنَّـه لو دخَل الـمصحِِّ قَ مثالٌ انَ مصحِِّ
ةِ البسيطةِ.  للعلَّـةِ التامَّ

ٌ  لإمكانِ الكلِّ حتى يكونَ مقدوراً لا لأصلِ الإيـ          جادِ. فمنشأُ غلطِهم عدمُ الفرْقِ بـين والحاصلُ: أنَّ مِثلَ الجزءِ مصحِِّ
 «. اِحتياجِ الجعْلِ إلى شيءٍ واِحتياجِ الـمـجعولِ إليه

 بينـها وبين الـماهيةِ بـمعنى ما يُجاُ به عنِ السؤال بـما هو عمومٌ من وجهٍ:»( قال المؤلِِّف:69
ة والعرضِ ال         تَين منـها؛ لانحصارِ لافتراقِ هذه في الهويَّة الشخصيَّةِ والصنف والخاصَّ عامِِّ والفصلِ بالنظر إلى حصَّ

 الـماهيةِ بالـمعنى الثاني في الجنسِ والنوعِ والحدِِّ التامِِّ كما في الـمنطقِ. 
[بالنظر إلى فردٍ واحدٍ ضرورةَ أنَّ الحيوانَ الناطقَ أو           وافتراقُ هذه في تلك الثلاثة]أي: في الجنسِ والنوعِ والحدِِّ التامِِّ

 .]بل بالأعراض المشخِِّصة[الحيوانَ أو الإنسانَ لا يـميِّزُ زيداً عن غيرِه
 )منـه(«. واجتماعُهما في تلك الثلاثة بالنظر إلى مـجموعِ الفردَين أوِ الأفراد كما هو ظاهر         
وهذه العبارة تدلُّ على أنَّ استخراجَ «. فاحْفظْه بقوَّةٍ؛ إذْ لا تجدُهُ لغيرنا » بعد هذا التحقيق:في موضعٍ آخر ويقولُ          

 العمومِ والخصوصِ الوجهيِّ بين التعريفَين من استنتاجات المؤلِِّفِ العلميَّةِ.
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ا العلَّة  الفاعليَّة  فهي ما بسببه الشيء  على طريقة  عينيَّة  الوجود  أو ما بسببه الشيء  موجود  على طريقة        وأمَّ

 غيريَّتـ ه.

ه إلى كو   الشيء  مـمتازا ؛ لأنَّه عارض  الـماهيَّة  لازم  لها؛ ولذا قال ابن  سينا.       )ابن أبي  فالجعْل  لا يتوجَّ

. حين س ئ ل عن جعْل  الـماهيَّة  وهو يأكل  (70)(2/241( 1980(. )الزركلي )437(  ص 9651أصيبعة )

. ش  شمشا  بل جع ل الـمشم  : لـم يجعل  الـمشمش  م  ش  شم   الـم 

؛ إذْ ماهية  زيد  بهذا الـمعنى        ثمَّ الـماهية  بهذا الـمعنى غير  الوجود  بـمعنى سبب  صدور  الآثار الشخصيَّة 

ل  والصور   الشخصيَّة  التي هي ذلك الوجود  فالـمـجموع  مـج ر  الأربع  الأ و  موع  الهيولات  الخمس  والصو 

 سبب  لامتيازه وماهية  له مع أنَّه لا يتحقَّ   في الكليَّات. 

ا ما يفيد الهاذيَّة  أعني العوارض        صة  التي هي  وبهذا يندفع  ما يقال: أطب  الكلُّ على أ َّ التعيُّن  إمَّ الـمشخِّ 

.  عين  الوجود  بـمعنى سبب صدور  الآثار 

امتناع  الشركة  أو عدم  قبول ها أو كو   الفرد بحي  لا يقبل الشركة  (71)أو       
  وكلٌّ من الثلاثة  مسبَّب  عن  (72)

 بـمعنى امتناع  الشركة  بانضمام  الكليِّ  
إلى الكلي ِّ  العوارض  وهي كليَّات   ولا يحصل  الجزئيِّة 

  فلا يحصل  (73)

.  التعيُّن  على أنَّه لو كا  للتعيُّن  تعيُّن  تسلس ل 

وحاصل  الدفع  أ َّ حصول  التعيُّن  والامتياز بغير الـمعنى الثاني بـمـجموع  الـمنضمِّ  والـمنضمِّ  إليه فقط؛ إذْ       

قبول  الشركة  أو كو   الفرد  بحي  لا يقبل ها خارجا   بـمعنى عدم  (74)انضمام  الكلي ِّ إلى الكليِّ  يفيد  الجزئيَّة  

 بانضمام الـمشاهد   أيضا . (75)وبالـمعنى الثاني

                                                           

هـ، وتوفِِّيَ بـ)همدان( 375، ولِد سنةَ ( ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبدالله بن علي بن سينا، من)بلخ( إحد  قر  بخار  70
هـ، طبيبٌ وفيلسوف، من القرامطة الباطنيَّين، ويقال إنَّه تاُ في مرَضِ موتِه، وتصدَّق بما معه، وردَّ المظالِمَ على 428سنة 

 «. الإشارات والتنبيهات»،«النجاة»،«الشفا»مَن عَرَفه، وله مؤلَّفاتٌ عديدةٌ منها:
لهاذيَّة(، أي: أطبق الكلُّ على أنَّ التعيُّنَ إمَّا ما يفيد امتناعَ الشركةِ أو عدمَ قبولِها أو كونُ الفرد بحيث ( عطفٌ على قوله:)ا71

 لا يقبل الشركةَ، وكلٌّ من الثلاثة إلخ.
ل نفسُ العوارضِ »  (72  .)منـه(«كما أن الأوَّ
.( أي: لا يحصلُ الجزئيَّةُ بـمعنى امتناعِ الشركةِ بانضمام العوار 73  ض إلى الهيولات والصور، وهو انضمامُ الكليِّ إلى الكليِّ
إشارةٌ إلى أنَّ الجزئيَّ بالـمعنَيين في الـموجودِ الخارجيِّ متَّحدٌ ماصدقاً، فالـمعلومُ واحدٌ وإنَّـما الاختلافُ بالعلـمِ » ( قال المؤلِِّف:74

 )منـه(«. والـمشاهدةِ 
 يحصلُ الجزئيَّةُ بـمعنى ما يمنع عنِ الشركة بل بانضمام المشاهدةِ أيضاً.( أي: بانضمامِ الكليِّ إلى الكليِّ لا 75

ا الثاني لا يقبل          رُها، أمَّ لَ لا يقبل الشركةَ لكن لا يمنع تصوُّ والفرق بين ما لا يقبل الشركةَ وما يمنع عنِ الشركة، أنَّ الأوَّ
رها أيضاً، وهذا لا يحصل بانضما م الكليِّ إلى الكليِّ بل بالمشاهدةِ، فالشيءُ الجزئيُّ حين المشاهدة لا الشركةَ ولا يمكن تصوُّ

ر الشراكة حينئذٍ.  يقبل شركةَ غيرِه معه بل كلُّ شيءٍ له وجودُه الخاصُّ به، ولا يُتصوَّ
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فظ هر أ َّ كو   الوجود  سببا  لصدور  الآثار  مشروط  بكمال  الهويَّة  ومشاهدتـها  أي: كون ها بحي  يمكن أْ        

ة  الكاملة  كا  الوجود بهذا الـمعنى عينا  في الـمـمكن  أيضا .ت شاه د . فلو أ ريد  في تفسير  الوجود  السببيَّ   ة  التامَّ

أو ]أ ريد  السببيَّة [ الناقصة  كا  زائدا  ذهنا ]من حي  الـمفهوم [ أو خارجا  ]من حي  مطل   السبب [ على         

؛ ضرور   زياد   الجزء  على الكل ِّ لـمغاير   ما صد ق هما.  طب   ما مرَّ

فبهذا يكو   النزاع  في وجود  الـمـمكن أيضا  لفظيَّا ؛ إذْ للصور   الشخصيَّة  دخل  ما في امتياز الـماهية       

الـمستلزم  لصدور  الآثار   والكلُّ هو السبب  التامُّ للامتياز
(76). 

     ٌ ٌوالكلام  ٌالحكمة  ٌكثيرٌٍمنٌمسائل  ٌيعَلـمٌحقيقةَ ويتأهالٌُأنٌْيرْفعٌََالنزاعٌَفيهاٌياٌأخيٌمَنٌْحَفظٌهذهٌالرسالةَ

هٌعليهاٌوموازنتـهاٌمعٌماٌذكرنا،ٌواللهٌُأعلـم.ٌ لاع  ٌ.ٌ(77)(48ــ 44)البالكي )المخطوطة(  ص بعدٌاط  

ٌ

ٌخاتمةٌُالبحث:

ٌبعد رحلة  شاقَّة  وماتعة  معا  في البح  توصلت  حول الخال  والـمخلو  إلى ما يلي:    

رين؛ إذ  الكلام علم  يبح   (1 ِّ ة  وهي جزء  من علم الكلام للمتأخ  هذا البح  محاكمة  علميَّة  حول الأمور العامَّ

 عن أحوال المبدأ والمعاد  وأحوال المعاد موقو   على الأدلَّة السمعيَّة.

ة  ما        ة  أو غيرها. والأمور  العامَّ ا بأ مور  عامَّ ا أحوال  المبدأ إمَّ لا يختصُّ بقسم  من أقسام  الموجود التي  أمَّ

ا بين الثلاثة  كالوجود والعليَّة  أو بين الاثن ين  هي الواجب  والممكن من الجوهر  والعرض   بل مشتركة  إمَّ

 فإذ  هذا العلم وسيلة  لإثبات الصانع. كالماهية والمعلوليَّة.

. وتحديد  2 منشأ هذه الفكر  من أنَّها ليست راجعة  للهيولى والصور   ( نق   أزليَّة المادَّ  بأسلوب  علمي ِّ سهل 

ضا   لا  وأزلية  ثانيا   وإذا أبطلْنا كونها عر  ض  أوَّ بالذات بل إلى الإمكانات الاستعداديَّة؛ إذْ هي لدى الفلاسفة عر 

م  أزليَّة  يبطل ق د م  الهيولى والصور ؛ وبالتالي لا يبق ى شيء  يحتاج إلى مادَّ   أزليَّ  ة  فيث بت حدو،  الماد   والـعال ـ

 المركَّب منها.

                                                           

ا في امتياز الـماهيةِ ( مَن يقول: وجودُ الممكن سببُ صدور الآثار أراد به السببيَّةَ الناقصةَ؛ إذْ للصورةِ الشخصيَّةِ دخلٌ م76
 الـمستلزمِ لصدورِ الآثارِ.

ةَ؛ إذْ كونَ الوجودِ سبباً لصدورِ الآثارِ مشروطٌ بكمالِ          ومَن أنكر كونَ الوجود سبباً لصدور الآثار أراد به السببيَّةَ التامَّ
 الهويَّةِ ومشاهدتـها. 

تدلُّ على أنَّ التوفيقَ بين التعريفَين لسبب صدور الآثار من التامَّة والناقصةِ  «فظَهر أنَّ كونَ الوجودِ سبباً إلخ» عبارةُ:و        
 من استنتاجات المؤلِِّفِ العلميَّةِ.

 تم المؤلِِّفُ رسالته في المجموعة الخامسة من مخطوطاته. خَ  «يا أخي....إلخ:» ( وبهذه العبارة77
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( إتيان ه باستنتاجات  علميَّة  جديد    لاسيَّما استدلال ه الجديد على عينيَّة  وجود الل  تعالى بحي  لا يقبل التركيب  3

.  ذهنا  فضلا  عن  التركيب الخارجي ِّ

ض بين م4 سائل  شائكة مما لها من جذور  فكري ِّ بحي  يتيسَّر ( وصلْت  إلى معرفة جمع الأفكار ورفع  التعار 

 به تفسير  الأ قوال  الغامضة   وتقليل  هوَّ   الخـــلا  بينها.
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